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بات تعقيد الوضع الميداني والسياسي، سمة ملازمة 
ــيـــاســـي، وبـــمـــراجـــعـــة  لـــكـــل تـــقـــدم فــــي مـــســـار الـــحـــل الـــسـ
ــام كـــل جــولــة مـــن مــفــاوضــات  بــســيــطــة يــتــبــيــن، بــأنــه أمــ
جنيف، كان يجري تصعيد الوضع ميدانياً، وإعلامياً 
بهدف خلط الأوراق، ومنع تقدم العملية السياسية، 
أو من أجل تحسين الموقع التفاوضي، بعد أن فرض 
الأمرالواقع على الجميع، الانخراط في عملية جنيف، 
وعلى الرغم من أن الكل بات يقر، ويعترف، بأنه لا 
يوجد حل عسكري للأزمة السورية، إلا أن السلاح 
لــم يخفت صــوتــه كما يــجــب، لابــل يــجــري استخدامه 
على قــدم وســاق، والــســؤال الآن، ما هو خيار قوى 
الحل السياسي، والراعي الروسي تحديداً، في حال 
اســتــمــرار الـــســـلاح  بــالــهــيــمــنــة عــلــى الــمــشــهــد، لاســيــمــا، 
بعد أن أكد المبعوث الدولي، ستافان ديمستورا بأن 
الجولة القادمة من مفاوضات جنيف، ستكون خلال 
شهر أيار القادم، وهي الجولة التي من المفروض أن 
تبحث الجوانب العملية والإجرائية، لذلك من المتوقع 
أن يفقد دعاة الحرب صوابهم، ويستخدمون ضدها 

من جديد ورقة التصعيد العسكري؟   
ــــة، أن  ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــ ــــلأزمـ ــا الــــحــــل الـــســـيـــاســـي لـ ــ ــــزايـ ــــن مـ مـ
ــــي، الـــحـــامـــل الــــدولــــي لـــلـــحـــل، والــــدافــــع  ــــروسـ الــــراعــــي الـ
بــاتــجــاهــه، والــحــريــص عــلــيــه، جــمــع يجمع بــيــن العمل 
ــاســــي، والــــعــــســــكــــري، واضــــعــــاً  ــلــــومــ ــدبــ الـــســـيـــاســـي – الــ
الــثــانــي فـــي خــدمــة الأول، وحـــامـــيـــاً وضـــامـــنـــاً، ودافـــعـــاً 
لـــه، فــنــظــراً إلـــى حــجــم الــتــعــقــيــد والــتــشــابــك فـــي الأزمـــة 
الــــســــوريــــة، ومـــســـتـــوى الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي، لا يــمــكــن 
الــفــصــل بــيــن الــعــمــل الــســيــاســي – الــدبــلــومــاســي كهدف 
ثــابــت، والعمل العسكري كأحد أدواتــــه، بمعنى آخــر، 
إن العمل العسكري، له هــدف محدد، يكمن في لجم 
كــل مــن يــريــد عــرقــلــة الــحــل الــســيــاســي، فــهــو، والــحــالــة 
هــــذه، بــالــنــســبــة لــلــطــرف الـــروســـي، أداة فـــرض الحل 
السياسي، ودفعه إلى الأمام، كلما تطلب الأمر، وهو 
ما يعتبر أمراً ملحاً ومطلوباً، من وجهة نظر مصالح 
الأغلبية الساحقة من السوريين التواقين إلى الحل، 
ــــاراً، وتــشــرداً  الــذيــن يــدفــعــون أثــمــانــاً بــاهــظــة، دمـــاً ودمـ
ونــزوحــاً، وتهجيراً، وفــقــراً وعـــوزاً، مع كل تأخر في 
هذا الحل، و يعتبر كذلك، أمــراً مشروعاً،  ومطلوباً، 
ــالــــح الـــقـــوى  ــهــــة نـــظـــر الأمـــــــن الــــــدولــــــي، ومــــصــ مـــــن وجــ
الــدولــيــة الــصــاعــدة، فــي معركتها المفتوحة مــع قوى 
الحرب في الغرب وأتباعهم، بعد أن أصبح الميدان 
ــــوري، ســـاحـــة لاســـتـــيـــلاد الإرهـــــــــاب، وانـــتـــشـــاره،  ــــسـ الـ
وإحدى ساحات إنتاج، وتعميم التطرف بكل أشكاله 

وتلاوينه.
ــيـــة، و لــجــم كل  ــابـ إن الـــحـــرب عــلــى  الــجــمــاعــات الإرهـ
ــاقــــة، بـــالـــتـــوازي مـــع الــضــغــط الــدبــلــومــاســي  قــــوى الإعــ
والــســيــاســي، عملية مــســتــمــرة، ومــتــكــامــلــة، كــل جانب 
منها يمد الآخر بالزخم والحيوية، وكما أثبتت هذه 
الــطــريــقــة نــجــاعــتــهــا ســابــقــاً فـــي الــعــديــد مـــن الــمــواقــف، 
ومــنــهــا مــعــركــة حــلــب، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر، 
ومــا تمخض عنها في حينه، من فتح مسار استانا، 
وإحــــيــــاء مـــســـار جـــنـــيـــف، فـــــإن الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري ضــد 
قوى الإرهاب سيشتد لاحقاً، وسيكون دافعاً جديداً 
للمزيد من التقدم على المسار السياسي، الذي كان، 
ومـــــــــازال وســـيـــبـــقـــى، الــــحــــل الـــنـــهـــائـــي الـــوحـــيـــد لـــلأزمـــة 
الــســوريــة، وصــــولًا إلـــى بــنــاء ســوريــة الــجــديــدة، عبر 

التغيير الوطني الديمقراطي الجذري الشامل.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الانتساب للتنظيم النقابي من قبل العمال 
هـــو: انــتــســاب طــوعــي واخـــتـــيـــاري، ينطلق 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ الــــنــــقــــابــــات الاقـ ــيــــة دور  ــمــ ــــن أهــ مــ
والــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الـــدفـــاع عن 
حقوق ومطالب الأعضاء المنتسبين إليها، 
وهذا هو الدور الذي لعبته الحركة النقابية 
الــمــال المحلي  تاريخياً فــي مواجهة رأس 
ــــة الـــنـــقـــابـــيـــة  ــــركـ ــــي، وتــــمــــكــــنــــت الـــــحـ ــبــ ــ ــنــ ــ والأجــ
بمكوناتها السياسية كلها وغير السياسية 
كلها، من انتزاع الكثير من الحقوق، وفقاً 
ــتـــــي كـــانـــت  ــ ــقـــــوى الــــســــائــــدة والـ ــ لــــمــــوازيــــن الـ
بمقاييس تلك المرحلة حالةً متقدمةً، وهي 
أســســت لـــدور لاحـــق للحركة لعبته بشكل 
مــســتــقــل عــــن الـــتـــدخـــلات كــلــهــا الـــتـــي جـــرت 
لاحتوائها، مما عزز من دورها الفاعل على 
مختلف المستويات، ولــكــن الــســؤال الــذي 
يـــطـــرح: هـــل كــــان بــمــقــدور الــحــركــة انــتــزاع 
هــذا الـــدور دون اعــتــراف القاعدة العمالية 
وتوافقها مع البرنامج المطروح السياسي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والاقـــــتـــــصـــــادي، الـــمـــعـــبـــر عــن 
حقوق ومصالح الطبقة العاملة السورية؟.

ــة عـــنـــه مــــن خـــلال  ــ ــابـ ــ ســـــــؤال تُـــفـــتـــرض الإجـ
الــســيــاق الـــذي عملت فــيــه الــحــركــة النقابية 
لعقود مضت وإلــى هــذه اللحظة، استناداً 
للواقع السياسي السائد الــذي استمدّ منه 
قانون التنظيم النقابي وتعديلاته، القانون 
ــيـــة،  ــابـ ــقـ ــنـ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيــــن الـ الــــنــــاظــــم لـــلـــعـــلاقـــة بــ
وقواعدها، وخاصةً الصلاحيات الممنوحة 
للجان النقابية، ففي هــذا الــقــانــون  مصدر 
لــلــمــعــلــومــات عــــن الـــــواقـــــع، ولا شـــــيء أخـــر 
يمكن أن تفعله اللجان النقابية في واقعها، 
ــــاع  ــــدفـ ــــي الـ ــبــــاشــــر فــ ــمــ ــيــــث دورهـــــــــــا الــ ــــن حــ مــ
ــقــــوق ومــــصــــالــــح الــــعــــمــــال فـــــي مـــوقـــع  عـــــن حــ
عملها، وهـــي لــجــان مــخــتــارة فــي معظمها، 
لـــيـــس لـــلـــعـــمـــال إرادة حـــــرة فــــي اخـــتـــيـــارهـــا  
والـــتـــبـــريـــرات لـــهـــذا الــــواقــــع كـــثـــيـــرة يــعــرفــهــا 
القاصي والــدانــي، وهــي قــد عكست نفسها 
فــــــي عــــــــدم رضــــــــى عــــنــــد الـــــعـــــمـــــال، ويــــجــــري 
أهــمــهــا: عدم  بــأشــكــال مختلفة  التعبير عنه 
المشاركة الفاعلة في »الانتخابات النقابية« 
أو محاولة سحب الثقة من اللجنة القائمة 
عــلــى رأس عملها وهـــذا بــحــد ذاتـــه موقف 
ــاً، يــوجــهــهــا الــعــمــال  ومـــؤشـــر ورســــالــــة أيــــضــ
لأصـــحـــاب الــعــقــد والــــربــــط بـــهـــذا الـــشـــأن قد 

يأخذون بها والأغلب لا يأخذ بها.
إن تدهور الأوضاع المعيشية، وانخفاض 
ــــارة  ــــسـ ــتــــوى الأجــــــــــور الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وخـ مــــســ
المكاسب، و»تطنيش«  من  للعديد  العمال 
الالــتــزام  المتعاقبة لجهة عـــدم  الــحــكــومــات 
ــيـــشـــة الـــكـــريـــمـــة  ــعـ بـــتـــأمـــيـــن مـــســـتـــلـــزمـــات الـــمـ
لــلــعــمــال، رغــــم وعـــــود الــحــكــومــة الــمــتــكــررة 
لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة، قـــد رفــــع مــنــســوب عــدم 
الــرضــى والاســتــيــاء احــتــجــاجــاً عــلــى الــواقــع 
الذي وصل إليه العمال، وللاحتجاج أشكال 
وألوان منها الإضراب عن العمل، أو سحب 
الثقة من اللجان النقابية، وجميعها أشكال 

مشروعة يؤيدها الدستور السوري.

بصراحة

 لماذا يطالب العمال 
بسحب الثقة؟

الحكومية  الــمــؤســســات  فــي  فالتعيين 
ــاً لـــلـــجـــمـــيـــع،  ــ ــ ــــروفـ ــ ــعـ ــ ــ ــاد بــــــــــات مـ ــ ــ ــــسـ ــ ــفـ ــ ــ والـ
ــــه  ــيــ ــ ومــــــــــــــــــعــــــــــــــــــروف كـــــــــــيـــــــــــف تـــــــــــــدخـــــــــــــل فــ
ــيــــات والـــــــوســـــــاطـــــــات الـــتـــي  ــمــــحــــســــوبــ الــ
تـــحـــول الــمــســابــقــات إلــــى مـــجـــرد غــطــاء  
وديــــــكــــــور، لإخــــــــراج عـــمـــلـــيـــات الـــفـــســـاد 
بــلــبــوس قـــانـــونـــي، وهــــو مـــا أدى إلــى 
ــــام بـــوجـــه  ــعـ ــ إغـــــــلاق أبـــــــــواب الــــقــــطــــاع الـ

غالبية الشباب.
ــــي تـــجـــري  ــتـ ــ ــقــــة الـ ــــن أن الــــطــــريــ عـــــــدا عــ
ــقــــات، والأهـــــــــــــداف مــنــهــا  ــابــ ـــمــــســ ــا الـ ــهـ ــيـ فـ
غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة، فـــبـــعـــض الـــمـــؤســـســـات 
تقوم بــالإعــلان عــن مسابقات لتعيين 
عـــدد مــحــدود جـــداً مــن الــمــوظــفــيــن، قد 
لا يــتــجــاوز عــشــرة مــوظــفــيــن، ويتقدم 
ــئـــات الـــشـــبـــاب !! وكــأنــهــم  لــلــمــســابــقــة مـ
يتقدمون إلى سحب يانصيب، وليس 
إلى فرصة عمل، عدا عن تكلفهم عناء 

الــتــقــدم إلـــى الــمــســابــقــة، ورحـــلـــة تأمين 
الــمــطــلــوبــة، والــتــي بعضها لا  الأوراق 
ــــوى أنـــهـــا تــكــلــف  يـــقـــدم ولا يــــؤخــــر، سـ
المتقدم وقــتــاً وجــهــداً ومبالغ إضافيةً 
تدخل إلى خزينة الدولة )كشهادة قيد 
الــمــثــال لا الحصر(  العمل على سبيل 
وكأنها ضريبة تفرض على المتقدمين 

للمسابقة.

مسابقات وهمية !
ــا تـــعـــلـــن إحـــــــدى الــــمــــؤســــســــات عــن  ــمــ ربــ
مــســابــقــة مــــا، أو عـــن حــاجــتــهــا لتعيين 
مـــوظـــفـــيـــن يــــكــــون الــــهــــدف مــــن خــلالــهــا 
تثبيت عــمــال مــوجــوديــن لــديــهــا فقط، 
دون حــاجــتــهــا لــعــمــال جـــــدد، وهــــو ما 
يكلف مئات الشباب عناء التقدم إلى 
المسابقة، حيث يصدمون أنه وبالرغم 
يـــعـــيـــنـــون،  ــــهـــــم لا  أنـ إلّا  نـــجـــاحـــهـــم  مـــــن 

ويضيع تعبهم هباءً منثوراً.

أسئلة مزاجية ؟
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أيــضــاً أن أسئلة 
الـــمـــســـابـــقـــات والامــــتــــحــــان الـــتـــحـــريـــري 
ــاً مــا  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــري، غـ ــــجــ ــهــــي الـــــــــذي يــ ــفــ والــــشــ
تـــكـــون لا عـــلاقـــة لـــهـــا بـــمـــوضـــوع عــمــل 
الــــمــــؤســــســــة، أو طـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــل أبــــــــداً، 
فيفحص عــــادة الــمــتــســابــقــون بــقــانــون 
الــعــامــلــيــن فـــي الــمــســابــقــات الــتــحــريــريــة 
ــــاســـــي، والـــفـــحـــص الــشــفــهــي  بــشــكــل أسـ
يــكــون عــبــارةً عــن أسئلة فنية وأدبــيــة 
حسب مزاج اللجنة المسؤولة طبعا!.

كما  يلاحظ أن الحكومة ومؤسساتها 
لا تراعي حملة بعض الشهادات حين 
الإعــلان عن مسابقاتها وكأنهم خارج 

ــتـــم الاعــــتــــراف  ــيـــث لا يـ ــا، حـ ــهـ ــاتـ ــابـ حـــسـ
بـــالـــشـــهـــادة الـــثـــانـــويـــة الـــفـــنـــيـــة، ولا يــتــم 
الأخــرى،  العامة  كالثانويات  اعتبارها 
المتوسطة  الفنية  بالمعاهد  ولا حتى 
حيث يضطر هؤلاء إلى التقدم حسب 
مــؤهــل الــتــاســع، أي إلـــى الــفــئــة الثالثة 
وكــــــأن 5 مــــن ســـنـــي الـــــدراســـــة الــبــاقــيــة 
كـــانـــت  فــــــــإذا  الـــــــريـــــــاح!!  أدراج  ذهــــبــــت 
الدولة لا تعترف بشهادتهم، ولا تؤمن 
لهم فرص عمل تناسب اختصاصاتهم 
ولا تستفيد منهم  فلماذا لا تغلق تلك 
ــعــــدم الاهــــتــــمــــام الــحــكــومــي  الـــمـــعـــاهـــد ،فــ
ــــود فـــــرص عـــمـــل هــــو أحـــد  ــ ــــدم وجـ ــ وعـ
الأسباب الرئيسة لتسرب الطلاب من 

تلك الثانويات.

المشكلة الأساسية بالفساد
ــبــــعــــض بـــالـــوظـــيـــفـــة  ــبــــل أن يـــبـــحـــث الــ قــ
العامة وبأسباب تخلفها وقبل البحث 
آلية جديدة للتوظيف علينا أولًا  عن 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد فــهــو يــبــقــى الــمــشــكــلــة 
الأبــــــرز فـــأيـــة مـــحـــاولـــة إصـــــلاح تــجــري 
يــســتــطــيــع الـــفـــســـاد إفــشــالــهــا وتــفــريــغــهــا 
ــتـــواهـــا لأن الــــفــــســــاد مــتــشــعــب  مـــــن مـــحـ
ومنتشر لــدرجــة أنــه بــات مــن الصعب 
اليوم حل أيــة مشكلة دون اجتثاثه ، 
لا بل بات الفساد يهدد وجود القطاع 

العام بعدما عمل على تخريبه.
ثانياً، رفع مستوى الأجور والرواتب، 
فخلال الأزمة يحجم العديد عن التقدم 
لــلــمــســابــقــات الــحــكــومــيــة نـــظـــرا لــتــدنــي 
مـــســـتـــوى الأجـــــــور فـــهـــل مــــن الــمــعــقــول 
أن يــكــون راتـــب بــدء التعيين للخريج 

الجامعي 19750 ليرة فقط! 

المسابقات الحكومية!

 تعلن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية عن مسابقات 
لتعيين موظفين لديها ولكن رغم ذلك تبقى فرصة العمل لدى 

القطاع العام حلماً بعيد المنال، وخصوصاً لمن ليس لديه وساطة 
أو لا يستطيع دفع رشاوى وهذا ما يجعل غالبية المواطنين لا يثقون 

بالمسابقات الحكومية ومن يتقدم إليها يتقدم من باب الحظ لا 
أكثر 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

موريتانيا- عمال المناجمبريطانيا ـ إضراب بي إم دبليوألمانيا ـ نقابة عمال المعادنالجزائر ـ عمال الجرائد

أعلن عمال وموظفو جريدة »ليبرتي« اليومية 
التي تصدر باللغة الفرنسية الإضراب عن العمل 
يـــوم 16 نــيــســان، بــحــســب بــيــان أصـــدرتـــه نقابة 
عـــمـــال الـــجـــرائـــد الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الـــعـــام لــلــعــمــال 
الــجــزائــريــيــن، بــعــدمــا أقــــدم مــديــر الــجــريــدة على 
تعسفي،  بشكل  النقابيين،  العمال  بعض  طــرد 
وحرمهم من حقوقهم كاملة، وجــاء في البيان 
أن المدير قد استعان بالشرطة داخل الشركة 
لــطــرد الــعــمــال المعنيين بــقــرار الــتــســريــح دون 
استصدار أمر قضائي، وهو ما اعتبرته النقابة 
خرقاً لقوانين الجمهورية، وأعلن العمال: أنهم 
ــهــــم الـــمـــفـــتـــوح حــتــى  لــــن يـــتـــراجـــعـــوا عــــن إضــــرابــ
ــــراره الــمــتــعــلــق  يــتــراجــع مـــديـــر الــنــشــر ويــلــغــي قــ

بالطرد في حق العمال النقابيين.

هــددت نقابة عمال الــمــعــادن »آي جــي ميتال«، 
بــتــنــفــيــذ إضـــــــراب فــــي شـــركـــة »تـــيـــســـلا جـــرومـــان 
الأمريكية  تيسلا  لشركة  المملوكة  أتوميشن«، 

للسيارات الكهربائية.
كانت النقابة قــد طالبت  بالبدء فــي مفاوضات 
حول الأجــور، مع الشركة التي يعمل بها 680 
ــــال:  ــابـــي قـ ــقـ عـــــامـــــلًا، وفــــــي تـــصـــريـــح لــــمــــســــؤول نـ
تلقينا رداً غــيــر مــــرضٍ مـــن الــشــركــة، وأضــــاف: 
إن الشركة تعمل على عامل الوقت وسندرس 

إمكانية تنظيم إضراب شامل. 
كما صرح رئيس مجلس العاملين: أن مستوى 
ــــوقـــــت الـــــراهـــــن أقــــــل بــنــســبــة  الأجـــــــــور بـــلـــغ فـــــي الـ
تتراوح بين 25 و 30% من الأجر المتفق عليه 

بين الشركة والنقابة

دخل العاملون في ثلاثة مصانع بريطانية تابعة 
لشركة » بــي إم دبليو« إضــرابــاً يــوم 19 نيسان 
استمر 24 ساعةً أثر تغييرات في نظام الرواتب 
الــتــقــاعــديــة بــنــاءً عــلــى اقــتــراحــات جــديــدة، ستربط 
راتــب الموظف التقاعدي بـــأداء صــنــدوق التقاعد 

في سوق الأسهم وليس على الراتب الشهري.
ــبـــون لاتـــــحـــــاد عـــمـــال  ــتـــسـ ــنـ ــلــــون الـــمـ ــامــ اعــــتــــصــــم الــــعــ
ــانـــع فــــي مـــديـــنـــتـــي كـــاولـــي  »يـــــونـــــايـــــت«، فــــي الـــمـــصـ
وسويندن جنوب بريطانيا وهامس هول، وسط 
البلاد، كما حذرت النقابة: إنها ستقوم بتحركات 
مماثلة في الأسابيع المقبلة وأن خطوط الإنتاج 
الــتــي تصنع الــســيــارات والــمــحــركــات قــد تتعرض 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة هـــــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات  لاضـــــطـــــرابـــــات عــ

العمالية.

هـــدد مــنــدوبــو الــشــركــة الــوطــنــيــة للصناعة والــمــنــاجــم 
»أسنيم« بــالإضــراب للحصول على حقوقهم، وذلك 

خلال اجتماع في »أزويرات« يوم 19 نيسان.
الـــعـــمـــال نــــفــــذوا عــــــــــام2015 أطــــــول إضــــــــراب واســتــمــر 
ــــذا الـــمـــجـــال،  ــــم مــــن ذوي الـــخـــبـــرة فــــي هـ شـــهـــريـــن وهـ
وحصل العمال حينها على تعهدات من الشركة لفك 
الإضــــراب لكنهم يــقــولــون الآن: إنَّ الــشــركــة لــم تنفذ 
ذلـــك الاتـــفـــاق وأنــهــا كــانــت مــحــاولــةً لــكــســب الــوقــت لا 

أكثر على حد تعبيرهم.
وهــــدد الــعــمــال بــاســتــئــنــاف الإضــــــراب، إذا لـــم تــراجــع 

الشركة موقفها من تنفيذ الاتفاق.
خلال الاجتماع قال العمال: إن إنتاج الشركة وصل 
عـــام2016 إلــى 13مليون و254ألـــف  طن من الحديد 

وهو ما جلب للشركة عائدات بحدود 300مليار؟

مساع حثيثة 
اســتــفــادت الــشــركــة مـــن تــوفــر الآلات 
ــــي مــقــرهــا  الـــــلازمـــــة لـــعـــمـــل الــــقــــوالــــب فـ
الجديد فوقعت عــقــداً مــع شركة أميّة 
لإنــتــاج »ســطــل الـــدهـــان«،  مــن خــلال 
عـــمـــل مــتــكــامــل يــجــمــع مــــا بـــيـــن بــــردى 
وســــــيــــــرونــــــكــــــس، ومــــــــــع الإنـــــــــشـــــــــاءات 
لإنـــتـــاج أســـــرة عــســكــريــة، إلــــى جــانــب 
استمرار مساعيها الهادفة إلى إنتاج 
أفران غاز وغسالة حوضين وهو ما 
يتطلب ســيــولــةً لا تــتــوفــر فــي الــوقــت 

الحالي.

ديون متراكمة
ــة مـــالـــيـــة  ــقــ ــائــ ــانــــي مــــــن ضــ ــعــ ــــة تــ ــــركـ ــــشـ الـ
كــبــيــرة، إذ تـــرزح تحت وطـــأة ديــون 
ــــع ســـــــدادهـــــــا  ــــطـ ــتـ ــ ــــسـ مـــــــتـــــــراكـــــــمـــــــة، لـــــــــم تـ
ــا ألـــم  ــ لـــلـــمـــصـــرف الــــتــــجــــاري بـــســـبـــب مـ
بــهــا مــن ظــــروف، وهـــي ديـــون ناتجة 
ــــم،  أخـــــذتـــــه الـــشـــركـــة  ــديــ ــ عـــــن قــــــرض قــ
مــــــن الـــــمـــــصـــــرف وقــــــــــــدره نــــحــــو 350 
مــلــيــون لـــيـــرة، وعـــجـــزت عـــن ســــداده 
بعد توقف إنتاجها وخسارة مقرها، 
إلى  المبلغ  ليتضاعف  آلاتــهــا  ومعظم 
نحو مليار و350 مليون ليرة، وهو 
ــــردى تــســديــده  ــــع بــ مــــا لـــيـــس فــــي وسـ
بــــأي شــكــل كــــان فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
ــــد بــــذلــــت نـــقـــابـــة عــــمــــال الـــصـــنـــاعـــات  وقــ
ــنــــاع الــجــهــات  الــمــعــدنــيــة جـــهـــودهـــا لإقــ
الـــمـــخـــتـــصـــة بــــالــــتــــوســــط لـــــــدى رئــــاســــة 
مجلس الـــــوزراء لإعــفــاء الــشــركــة من 
ــداد، لــكــن وبــالــنــظــر إلــــى ضــخــامــة  الــــســ
المبلغ تبين أنه من غير الممكن إعفاء 
الشركة، دون صــدور مرسوم بذلك، 
ولم تجد محاولات إعفاء الشركة من 
الغرامات، وإلزامها بسداد الدين فقط 
أقــل تقدير، إذ اعتبرت الجهات   على 
الــغــرامــات جــــزءاً لا يتجزأ  المختصة 
مــن أصــل الــديــن نفسه، مــع العلم بأن 
الــحــكــومــة تـــقـــوم بـــإعـــفـــاء الــمــقــتــرضــيــن 

الــكــبــار مـــن فـــوائـــد الأمـــــوال الــمــتــأخــرة 
عـــن الــــســــداد، ونــتــيــجــة لـــذلـــك مـــا تـــزال 
بــــــــــردى تــــــــــرزح تــــحــــت وطــــــــــأة ديــــــون 
تــهــددهــا بــالــعــجــز والإفـــــلاس وتنتظر 

مرسوماً ينقذها قبل فوات الأوان.

محدودية التسويق
ــيــــوم  ــابــــل تـــســـعـــى بـــــــــردى الــ ــقــ ــمــ فــــــي الــ
ــــى تــحــصــيــل ديـــونـــهـــا عـــلـــى الــجــهــات  إلـ
الــمــديــنــة لــهــا كــالــمــؤســســة الــعــســكــريــة، 
ــــدمـــــج، إذ  ومـــؤســـســـة ســـنـــدس قـــبـــل الـ
إن دمج مؤسسات التدخل الإيجابي 
ضمن مؤسسة واحــدة هي السورية 
لــلــتــجــارة، انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى بـــردى 
مـــن نــاحــيــتــيــن، أولـــهـــمـــا: تـــوقـــف إيــفــاء 
المأخوذة من الشركة لحين  الديون 
ــــي لـــلـــســـوريـــة  ــلـ ــ ــــداخـ إنـــــجـــــاز الــــنــــظــــام الـ
لــلــتــجــارة، وثــانــيــهــمــا: انــخــفــاض منافذ 
الـــتـــوزيـــع وحـــصـــرهـــا بــمــنــفــذ واحـــــد لا 
يــمــكــنــه الـــتـــعـــاقـــد مــــا لــــم يـــنـــه الـــتـــزامـــاتـــه 
الـــمـــالـــيـــة، مـــا عـــرقـــل إمــكــانــيــة تــصــريــف 
ــــردى لــمــنــتــجــاتــهــا مـــن الــــبــــرادات في  بـ

مؤسسات التدخل الإيجابي.

التفريط بالخبرات
ومنذ مطلع الأحداث وتوقف الشركة 
عـــن الــعــمــل، اتـــخـــذت وزارة الــصــنــاعــة 
قــــراراً بــنــدب عــمــال بـــردى باعتبارهم 
ــــودة  ــــع عـ ــةً فــــائــــضــــةً، والـــــيـــــوم مـ ــالــ عــــمــ
ــالـــب الـــنـــقـــابـــة  ــمـــل فـــــي الــــشــــركــــة تـــطـ ــعـ الـ
بــإعــادتــهــم بــاعــتــبــارهــم فــنــيــيــن خــبــراء، 
ــا يــصــعــب تــحــقــيــقــه حـــالـــيـــاً بعد  وهــــو مـ
اعتياد هــؤلاء العمال على بيئة عمل 
جديدة، تختلف عما ألفوه في بردى.

مشاكل أخرى
نــتــيــجــةً لــلــمــشــكــلات الــســابــقــة انــعــكــســت 
الـــــــضـــــــائـــــــقـــــــة الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى الـــــــعـــــــمـــــــال، 
فــتــســبــبــت فــــي حـــرمـــانـــهـــم مــــن حــقــوقــهــم 
خــــلال فـــتـــرة تــعــثــر الـــشـــركـــة، كــالــلــبــاس 

ــــواقـــــي والــــوجــــبــــة الــــداعــــمــــة والـــطـــبـــابـــة  الـ
والمواصلات، وهو ما تحاول الشركة 
توفيره تباعاً ضمن الإمكانات المتاحة. 
كما سبب تراكم الديون على الشركة 
مــشــكــلات فــي الــتــعــاقــد، فسعي بــردى 
ــالــــي،  ــلــــى أي اعــــتــــمــــاد مــ لـــلـــحـــصـــول عــ
يــــقــــابــــل بــــــأخــــــذه مــــــن قــــبــــل الــــمــــصــــرف 
الــتــجــاري كمستحقات لــه مــا ينعكس 
التي  المناقصات والعقود  سلباً على 
تـــحـــاول إبـــرامـــهـــا، وقــــد نـــاشـــدت نــقــابــة 
عــمــال الــصــنــاعــات الــمــعــدنــيــة  الــجــهــات 
المختصة بإعفاء الشركة من ديونها 
أو على الأقـــل بتجميد الــديــن إلــى أن 

تقف الشركة على قدميها مجددا. 

سياسة »دبر راسك«
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة، مـــا تـــزال 

الشركة تأخذ أجور عمالها من وزارة 
الـــمـــالـــيـــة،  وهــــو أمــــر طــبــيــعــي بــعــد كل 
مــا واجــهــتــه مــن تــخــريــب ونــهــب، لكن 
ــــر الــــطــــبــــيــــعــــي« أن تـــقـــف  ــيــ ــ الأمـــــــــــر »غــ
الــحــكــومــة عــبــر مــؤســســاتــهــا فـــي وجــه 
الشركة بدلًا من الوقوف إلى جانبها، 
ــادر  ــ ــــصــ ــيــــم الــ ــتــــعــــمــ ــــر الــ ــذكــ ــ فـــجـــمـــيـــعـــنـــا نــ
بإيقاف منح الأجور من قبل الوزارة 
ــالـــي، وإلـــــزام  فـــي مــنــتــصــف الـــعـــام الـــحـ
ــائـــــر شـــــركـــــات الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام بــــأن  ــ سـ
»تــدبــر رأســهــا« بــشــأن أجـــور عمالها، 
وهو تعميم يبدو كما لو أنه يراد به 
أن يكون آخر مسمار في نعش قطاع 

الدولة.

باختصار..
بـــردى شــركــة وطنية رائــــدة، تشهد 

ــا  ــ ــاتــــهــــا بـــــــجـــــــودة أدائـــــــــهـــــــــا، ومـ ــنــــتــــجــ مــ
تتعرض له اليوم خــارج تماماً عن 
سيطرتها، فهل نترك شركات قطاع 
الــدولــة عــرضــةً للهلاك أم إن الوقت 
حــان لاتــخــاذ مــوقــف جــاد لإنــقــاذ ما 
ــــذا الــقــطــاع  يــمــكــن مــــن إنــــقــــاذه مــــن هـ
بــعــيــداً عـــن طـــرح شـــعـــارات ظــاهــرهــا 
الــتــشــاركــيــة، وبــاطــنــهــا الــخــصــخــصــة، 
بأقبح صــورهــا، فما تحتاجه بــردى 
الـــــيـــــوم بـــاخـــتـــصـــار هــــــو: الـــمـــحـــافـــظـــة 
ندبهم، وتجميد  على عمالها وعـــدم 
الـــديـــون الــمــتــراكــمــة عــلــيــهــا ولــــو إلــى 
حين، واسترجاع العمال المنتدبين 
وهـــي خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا أن تنقذ 
ــا فـــــــرصـــــــةً أخـــــــرى  ــهــ ــنــــحــ ــمــ بـــــــــــردى وتــ
لــتــعــود إلـــى ســابــق عــهــدهــا، فــهــل من 

مجيب؟

أنقذوا »بردى« قبل فوات الأوان
بعد أن خسرت شركة 
بردى مقرها ومعظم 

آلاتها في منطقة 
سبينة،  تم نقل ما 

تبقى منها إلى معمل 
القوالب في منطقة 

حوش بلاس حيث 
تولى العمال إعداد 

المكان وتأهيله 
ليكون صالحاً للعمل، 

وأقلعت بردى من 
جديد عبر خط الإنتاج 

البرادات، حيث 
أنتجت نحو 550 

براداً العام الفائت 
وما يقارب 500 

لهذا العام، ورغم أن 
الكمية قليلة نسبيا 

إلّا أنها تعتبر إنجازاً لا 
يستهان به، إذا أخذنا 

في الاعتبار وضع 
الشركة والصعوبات 
التي اعترضتها، ولا 

سيما نهب أغلب 
معداتها في السبينة. 



قاسيون ـ العدد 807 الأحد 23 نيسان 2017   04www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

 اليوم العالمي 
للسلامة المهنية

¿ نبيل عكام

ــيـــوم الــعــالــمــي  يـــصـــادف يــــوم 28 نــيــســان الـ
لــلــســلامــة والـــصـــحـــة الـــمـــهـــنـــيـــة، الــــــذي أقـــرتـــه 
الحركة النقابية العالمية، عام 1996 إحياءً 
لــذكــرى ضحايا حـــوادث العمل والأمـــراض 

المهنية.
ــــة مــنــذ  ــيـ ــ ــد تـــبـــنـــتـــه مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـــــدولـ ــ ــ وقـ
العالمية  للتوعية  عــام 2003 كيوم عالمي 
العمل  المهنية، لأربــــاب  والــصــحــة  للسلامة 
ــكــــومــــات، والــــنــــقــــابــــات. حــيــث  ومـــمـــثـــلـــي الــــحــ
يـــتـــعـــرض آلاف الـــعـــمـــال ســـنـــويـــاً لـــحـــوادث 
العمل المختلفة من أمراض مهنية عديدة، 
وإصابات عمل تتراوح بين العجز البسيط 

والعجز الكلي، حتى تصل إلى الموت.
ويهدر الملايين من الأمــوال بين علاجات 
وتعويضات الإصابات والأمراض المهنية، 

إضافةً إلى ضياع وقت العمل.
ــــة عـــن  ــمـ ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ ــــف الــــتــــكــــالــــيــــف الـ ــــصـ وتـــــــقـــــــدر نـ
الأمراض المهنية لأمراض القلب والجهاز 
العضلي والــهــيــكــل الــعــظــمــي، وأكــثــر أســبــاب 
الوفيات تعود لأمراض السرطان المهني، 
ــــالات  ــــن حـ ــثــــر مـــــن 30% مـ وهــــــو ســـبـــب لأكــ

الوفيات المختلفة.
ــتـــجـــارب الــمــخــتــلــفــة أن ثــقــافــة  كــمــا أثــبــتــت الـ
السلامة والصحة المهنية تعود بالنفع على 

العاملين وأصحاب العمل والحكومات.
نقصد هنا بثقافة السلامة المهنية: معرفة 
المهنية وتثبيت  الــســلامــة والــصــحــة  أهمية 
الحق للعمال في وجــود بيئة عمل صحية 
ــا الـــــحـــــكـــــومـــــات وأربـــــــــــاب  ــهــ ــتــــرمــ وأمـــــــنـــــــة تــــحــ
ــتــــي تـــحـــدد  الــــعــــمــــل، مـــــن خــــــلال الــــقــــوانــــيــــن الــ
ــيــــات تــــجــــاه الـــعـــمـــال،  ــمــــســــؤولــ ــقــــوق والــ الــــحــ
النقابات على تعزيزها وتطويرها  وتقوم 

وممارسة حقها في النضال من أجلها.
وتــعــتــبــر الــبــلــدان الــنــامــيــة هــي أكــثــر الــبــلــدان 
تخلفاً في تطبيق قواعد السلامة والصحة 
ــعــــود إلــــــى نـــســـبـــة زيــــــادة  الـــمـــهـــنـــيـــة، وهـــــــذا يــ
ــــدم وجـــــود قــوانــيــن  الاســـتـــغـــلال لــلــعــمــال وعـ
ــلـــى أصـــحـــاب  ــلــــزمــــة الـــتـــطـــبـــيـــق عـ ــمـــة ومــ نـــاظـ
ــــى ضـــعـــف دور الـــحـــركـــة  الــــعــــمــــل، إضـــــافـــــةً إلــ
ــبـــب عــــدم  ــــدان بـــسـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـــنـــقـــابـــيـــة فـــــي هـــــــذه الـ
ــــاب الــعــمــل  ــ ــــا أربـ اســتــقــلالــيــتــهــا وســـيـــطـــرة إمـ
ــلــــى الـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــفـــاصـــلـــهـــا، أو ســـيـــطـــرة  عــ
أجـــــهـــــزة الــــــدولــــــة والــــحــــكــــومــــات عــــلــــى بــنــيــة 
هــــذه الـــحـــركـــة، مــمــا جــعــلــهــا أضـــعـــف مـــن أن 
تناضل من أجل الكثير من حقوق العمال، 
ــة الـــمـــهـــنـــيـــة،عـــلـــى  ومـــنـــهـــا الــــســــلامــــة والــــصــــحــ
الـــرغـــم مـــن إقـــامـــة هـــذه الــبــلــدان مـــن نـــدوات 
علمية واحتفالية بهذا اليوم، حيث يقتصر 
عــمــل الــنــقــابــات والـــحـــكـــومـــات حـــضـــور هــذه 

الفعاليات والتصفيق لها.
ــيـــس لــديــهــا  ونــــجــــد الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــنــــقــــابــــات لـ
أجهزة إشــراف حقيقة، على حسن تطبيق 
قــواعــد السلامة وإرســائــهــا، أضــف إلــى ذلك 
عــدم وجــود كــادر حقوقي من أجــل الدفاع 
ــاء  ــ ــال، والــــتــــي مـــنـــهـــا إرســ ــمــ ــعــ عــــن حــــقــــوق الــ

قواعد السلامة والصحة المهنية.
لقد أقرت منظمة العمل الدولية أكثر من 70 
اتــفــاقــيــةً وتــوصــيــةً مرتبطةً بقضايا الصحة 
والــــســــلامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة، وهـــــي تــعــتــبــر مـــلـــزمـــةً 
لــلــدول الــتــي وقــعــت عــلــى هـــذه الاتــفــاقــيــات، 
ــيـــة رقـــم  ــاقـ ــفـ مــنــهــا عـــلـــى ســبــيــل الــــمــــثــــال: الاتـ
17 و18 و155 حــيــث وقّــعــت ســوريــة على 

غالبيتها.       

من أول السطر

ــــت ظــــاهــــرة عــمــالــة  تـــنـــامـــت بــشــكــل لافـ
ــيــــن، خــــــلال أعــــــوام  الأطـــــفـــــال الــــســــوريــ
الـــــــــــحـــــــــــرب والأزمـــــــــــــــــــــــــــــة، لــــــــيــــــــس عــــلــــى 
الـــمـــســـتـــوى الــــداخــــلــــي فــــقــــط، بـــــل فــي 
بـــــــلـــــــدان الــــــلــــــجــــــوء وفــــــــــي الــــمــــخــــيــــمــــات 
ــنــــتــــشــــرة فــــــي الــــــــدول  الــــــحــــــدوديــــــة الــــمــ
المجاورة، وذلــك على حساب سني 
الـــطـــفـــولـــة، وعـــلـــى حـــســـاب الــتــحــصــيــل 

والتأهيل المدرسي والتعليمي.

سياسات الإفقار هي السبب!
الآلاف من الأطــفــال »إنــاثــاً وذكـــوراً« 
ــلـــــف الـــــــــمـــــــــدن والـــــمـــــنـــــاطـــــق  ــ ــتـ ــ ــــخـ فـــــــــي مـ
ــلــــدات الـــســـوريـــة بـــاتـــوا  والــــقــــرى والــــبــ
خــــــــارج الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، بــســبــب 
الحرب والنزوح والتشرد واللجوء، 
وبسبب السياسات الاقتصادية التي 
ســــاهــــمــــت بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر فـــــي تـــدنـــي 
مــســتــويــات الــــدخــــول، بـــل وانــعــدامــهــا 
عند فئات شعبية واســعــة، أوصلتهم 
لحدود الفاقة والعوز، بمقابل زيادة 
الأربــــــــاح لـــــدى شـــريـــحـــة صـــغـــيـــرة مــن 
ــــن، وتــــجــــار  ــــديـ ــــاسـ ــفـ ــ ــار والـ ــتــــجــ كــــبــــار الــ

الحرب والأزمة.
ومـــــــع ضــــغــــط الــــحــــاجــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
المعيشية، وفي معرض البحث عن 
الإعالة بدأ الأطفال بشق طريقهم في 
البحث عن العمل في ســوق منفلت، 
من أية ضوابط، من أجل المساعدة 
في إعالة عائلاتهم المنكوبة، خاصةً 
ــــســـــوريـــــيـــــن  ــــبـــــيـــــة الـ وقـــــــــــد أصـــــــبـــــــح غـــــالـ
يــعــانــون مــن الــفــقــر الــمــدقــع والــجــوع، 
إضافةً إلى معاناة النزوح والتشرد 
ــا الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــتـــــداعـــــيـــــات  ــ ــــرهــ ــيــ ــ وغــ
السلبية الأخـــــرى، بــل بــعــض هــؤلاء 
هـــــم الـــمـــعـــيـــلـــون الـــــوحـــــيـــــدون لأفـــــــراد 

أسرهم.

أعمال مجهدة وخطيرة
بات مشهد الأطفال المنتشرين كباعة 
جــوالــيــن، أو عــلــى بــســطــات الــبــيــع أو 
أمـــام الــمــخــابــز مــشــهــداً اعــتــيــاديــاً عــامــاً، 
على طول الرقعة الجغرافية السورية، 
إضافة إلى مشاهدتهم وهم يقومون 
بالتسول هنا وهــنــاك، وتحت ضغط 
الــحــاجــة أصــبــح جـــزء هـــام مــن هــؤلاء 
ضحيةً مباشرةً للاستغلال، من قبل 
ــال بـــأشـــكـــال مــتــعــددة،  ــمــ أصـــحـــاب الأعــ
بعضها لا يمت للإنسانية بأية صلة، 
حيث بات بعض هؤلاء يستخدمون 
الأطفال للقيام بأعمال مهنية بحاجة 
لـــلـــقـــوة الـــجـــســـديـــة، كــالــحــمــل والــعــتــالــة 
وجرِّ العربات، أو في أعمال الحدادة 
والبيتون، وجبل الاسمنت، أو بعض 
المهن ذات الطبيعة الخطرة صحياً، 
مـــثـــل: مــعــامــل الـــصـــابـــون والــمــنــظــفــات 
وغــــيــــرهــــا مــــن الـــصـــنـــاعـــات الــمــرتــبــطــة 
الكيماوية، ومثل: معامل  بالمشتقات 
ــقــــوالــــب، نــاهــيــك  الــبــلاســتــيــك وصـــــب الــ
عــــن الأعــــمــــال الأخـــــــرى الـــتـــي نــشــطــت 
ــيـــهـــا عــــمــــالــــة الأطــــــفــــــال مــــثــــل: مـــعـــامـــل  فـ
الــحــلــويــات ومــعــامــل الألــبــســة وغيرها 
ــــات  الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأعـــــمـــــال فـــــي الـــــورشـ
الـــصـــغـــيـــرة والـــكـــبـــيـــرة الـــمـــنـــتـــشـــرة فــي 
الــــمــــدن والأحـــــيـــــاء، بـــالإضـــافـــة لــبــعــض 
الأعـــمـــال فــي مــجــال الإنـــتـــاج الــزراعــي 
ــهـــذا  والـــــحـــــيـــــوانـــــي، مــــــع مــــــا يــــرتــــبــــط بـ
الإنــــــــــتــــــــــاج مـــــــــن تـــــــعـــــــرض لــــلــــمــــبــــيــــدات 
ـــواد  والأســــــــــمــــــــــدة وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن الـــــــمــــ
الــخــطــرة، نــاهــيــك عـــن بــعــض الأعــمــال 

الشاقة كالحراثة والحصاد.

 ساعات طويلة 
وأجور منخفضة

ــــذا  ــــى هـ ــلـ ــ لـــــــم يــــقــــتــــصــــر الاســــــتــــــغــــــلال عـ

الجانب فقط، بل تعداه إلى معدلات 
ــــور الــمــنــخــفــضــة الـــتـــي يــتــقــاضــاهــا  الأجــ
هؤلاء الأطفال لقاء عملهم وجهدهم، 
بـــالـــمـــقـــارنـــة مـــــع غـــيـــرهـــم مـــــن الـــعـــمـــال 
الأكبر سناً، الذين يقومون بالأعمال 
ــا بـــــــأجـــــــور أعـــــــلـــــــى، بـــــالإضـــــافـــــة  ــهــ ــفــــســ نــ
طـــبـــعـــاً لــمــقــايــيــس الأجـــــــور الــمــتــدنــيــة، 
بشكل عــام، مقارنةً مــع الاحتياجات 
ــا أن أربـــــــــــاب الـــعـــمـــل  ــمــ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، كــ
وفــــي اســـتـــغـــلال أكـــبـــر لــحــاجــة هـــؤلاء 
وضــعــفــهــم يـــفـــرضـــون عــلــيــهــم ســاعــات 
ــاً 10  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ عــــمــــل طــــويــــلــــة، تــــتــــجــــاوز أحـ
ساعات عمل متواصلة يومياً، بغض 
الــنــظــر عــن الــســاعــات الــمــهــدورة على 
ــــات والــــــحــــــواجــــــز ومـــشـــقـــاتـــهـــا  ــــرقــ ــــطــ الــ
الــــخــــاصــــة، لـــيـــصـــل الـــطـــفـــل إلــــــى مـــكـــان 
مــبــيــتــه لـــيـــلًا مــنــهــكــاً وتـــعـــبـــاً، بــعــد يــوم 

عمل طويل وشاق.

طفولة مستهلكة ومستغلة!
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة  الــــــفــــــصــــــائــــــل  بــــــعــــــض  إن 
ــنــــاطــــق الــــخــــارجــــة  ــمــ ــــي الــ الـــمـــســـلـــحـــة فــ
عــن سيطرة الــدولــة بــاتــوا يستغلون 
الأطــفــال فــي الأعــمــال الحربية أيــضــاً، 
مستغلين الحاجة المعيشية والوضع 
يمتلكونها  التي  والسطوة  المنفلت، 
في تلك المناطق، ناهيك عن عمليات 
ــــجـــــري هــنــا  ــــي تـ ــتـ ــ خــــطــــف الأطــــــفــــــال الـ
وهناك، بغاية بيع الأعضاء والاتجار 

بها، أي عهر أكبر من ذلك!.
إذا أضــفــنــا إلـــى ذلـــك كــلــه مــا يمكن أن 
يــتــعــرض لـــه بــعــض هـــــؤلاء الأطـــفـــال 
مــن مــمــارســات الضغط والاضــطــهــاد، 
الجنسي  الضرب والتحرش  وحتى 
أحياناً، ندرك كيف أصبحت الطفولة 
مــســتــهــلــكــة ومــســتــغــلــة ومـــبـــاحـــة عــلــى 
أكــمــل وجــــه، وذلــــك كــلــه يــتــم ويــجــري  

ــداً عــــــن أعـــــيـــــن الـــــرقـــــابـــــة الـــغـــائـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
والــمــغــيــبــة، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــمــؤســســات 
والجهات المعنية بالتربية والتعليم، 
مــــــــــــــــروراً بـــــالـــــمـــــؤســـــســـــات والـــــجـــــهـــــات 
الـــمـــعـــنـــيـــة بـــالـــعـــمـــالـــة وحــــقــــوق الـــعـــمـــال 
ــلــــيــــهــــم، ولـــــيـــــس انــــتــــهــــاءً  ــيـــــن عــ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ والـ
بــــالــــجــــهــــات والـــــمـــــؤســـــســـــات الـــمـــعـــنـــيـــة 
ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، أو بـــرســـم  ــايـ ــ ــــرعـ ــالـ ــ بـ
خــــــارطــــــة الــــمــــســــتــــقــــبــــل، ســــــــــواء كـــانـــت 
تــلــك الــجــهــات والــمــؤســســات عــامــةً أو 

خاصةً.

جشع واستغلال للأطفال
الــــــــحــــــــديــــــــث عــــــــــن عـــــــمـــــــالـــــــة الأطـــــــــفـــــــــال 
والاســـــــــتـــــــــغـــــــــلال والـــــــجـــــــشـــــــع الـــــقـــــائـــــم 
بـــحـــقـــهـــم لــــيــــس مــــــن بــــــــاب الـــــوقـــــوف 
ــة بــهــم  عــــلــــى حــــقــــوق الــــعــــمــــل الــــخــــاصــ
ــذا الاســــــتــــــغــــــلال أو لـــلـــحـــد  ــ ــهــ ــ ــاً لــ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ مـ
مــنــه فــقــط، بــل لـــلإشـــارة إلـــى مــا هو 
أخــطــر وأعــمــق مــن ذلــك بكثير، فــإذا 
ــــان الأطــــفــــال الــــســــوريــــون فــــي ظــل  كـ
ــــوا جــمــيــعــاً  ــاتـ ــ الأزمـــــــــة وتــــداعــــيــــاتــــهــــا بـ
بــحــاجــة لــلــدعــم الــنــفــســي، بــســبــب ما 
تعرضوا له خــلال الحرب والأزمــة، 
تــعــيــد  وبــــحــــاجــــة لأدوات ووســـــائـــــل 
الــــمــــتــــســــربــــيــــن مــــنــــهــــم إلـــــــــى صــــفــــوف 
ــلــــيــــم، فــــــــإن الــــــجــــــزء مــــــن هــــــؤلاء  الــــتــــعــ
الأطــــــــفــــــــال والــــــــذيــــــــن انــــــخــــــرطــــــوا فـــي 
ســـوق الــعــمــل بشكل مبكر جــــداً، هم 
بــحــاجــة لأكـــثـــر مـــن مـــوضـــوع الــدعــم 
الــــنــــفــــســــي، فـــــآثـــــار الـــــحـــــرب والأزمــــــــة 
عــلــى هـــؤلاء أصــبــحــت أعــمــق بكثير، 
جـــراء الاســتــغــلال الــمــبــاشــر بأشكاله 
وأســـــالـــــيـــــبـــــه الـــــمـــــتـــــعـــــددة، مــــــع واقــــــع 
انــتــشــار الجهل فــي صــفــوف هــؤلاء، 
وما يمكن أن يحمل بطياته من آثار 

مستقبلية على المستويات كلها.

أطفال إلى سوق العمل!

الحرب والأزمة والوضع المعيشي المتردي، والواقع الإنساني الكارثي، الذي وصلت إليه حال السوريين، دفعت بالكثير من الأطفال إلى سوق 
العمل، ليكونوا فريسة الاستغلال في هذا السوق الذي لا يرحم، بالإضافة إلى الأثمان الباهظة الأخرى كلها التي تحملوها.
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بهذه الجمل، استطاع المايسترو الروسي أن 
يــضــبــط إيـــقـــاع جــلــســة مــجــلــس الأمـــــن الــخــاصــة 
بالتصويت عــلــى مــشــروع الــقــرار الإنــكــلــيــزي- 
الفرنسي- الأمريكي، عندما ردَّ على المندوب 
ــلـــيـــزي، ومـــعـــه كــــل الأصـــــــــوات، الـــتـــي بـــدت  الإنـــكـ
فــي حــالــة اســتــنــفــار، وكــأنــهــا بــصــدد إعـــلان قيام 
الساعة، واستطاع أن يعيد إلــى الجلسة حالة 
ــــوازن، الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تـــتـــوفـــر فــــي أهـــم  ــتــ ــ الــ
ــاع  ــدفــ ــنــــوط بـــهـــا قـــضـــيـــة الــ مـــؤســـســـة دولـــــيـــــة، مــ
عـــن الـــقـــانـــون الــــدولــــي، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــســلام 

العالمي.
أول مــــــا يـــمـــكـــن تـــثـــبـــيـــتـــه وتـــــأكـــــيـــــده مــــــن قــــــدرة 

الدبلوماسي الروسي على تأريض زخم دعاية 
ــعــــرب و...، أنــهــا  قــــوى الـــحـــرب مـــن الــعــجــم والــ
ليست مجرد معركة عابرة، أو حالة استثنائية، 
بل هي تعبير عن حقيقة، وهي: أن زمن اعتبار 
هذا المنتدى الدولي، مجرد محكمة أمريكية- 
المبيّتة لشرعنة  الاتــهــامــات  غربية تطلق فيها 
وقوننة وتبرير ما يــدور في العقل العسكري 

الاستخباراتي الغربي قد ولّى..
السؤال الآن: ما الــذي منح كل هذه الحيوية، 
والـــقـــدرة عــلــى الإقـــنـــاع والــتــأثــيــر لــلــدبــلــومــاســي 
الـــــــروســـــــي، ولــــــمــــــاذا بـــــــدا »يـــــــا هــــــــــــذا..« مــــنــــدوب 
بريطانية العظمى، على هذه الدرجة من العجز، 

ــــو ســلــيــل مــــدرســــة دبـــلـــومـــاســـيـــة- ســيــاســيــة  وهـ
تتميز عبر التاريخ بالحنكة والدهاء، ومدجج 
بترسانة من حاملات الطائرات، وبنوك شراء 
الــذمــم، والــــدول والــحــكــومــات والدبلوماسيين، 
ــيـــن،  ــيـ وجـــيـــش مــــن الـــكـــتـــبـــة والأتـــــبـــــاع والإعـــلامـ
والـــمـــريـــديـــن، والــمــصــفــقــيــن فـــي أصـــقـــاع الأرض 
كلها، وتعتبر جزءاً من ثالوث طالما كان يأمر 
وينهي في هذا الملف الدولي أو ذاك، ومدعوم 

بمن يريد إعادة أمجاد »أمريكا العظيمة«.
تتعدد القراءات المتعلقة برد مندوب الاتحاد 
الــــروســــي عــلــى »مــــنــــدوب بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى« 
فــي أهـــم مــنــبــر دولــــي، وعــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرةً، 
ــلـــغـــات الـــحـــيـــة والـــمـــيـــتـــه، وأثــــنــــاء بــحــث  وبـــكـــل الـ
قــضــيــة تــعــتــبــر أحــــد أهــــم خـــطـــوط الـــتـــمـــاس في 
الـــــــصـــــــراع الـــــــدولـــــــي الــــــــراهــــــــن، وفــــــــي ظــــــل حـــالـــة 
ــيــــة دولـــــيـــــة مـــنـــســـقـــة ومـــنـــظـــمـــة،  طــــــــــوارئ إعــــلامــ
ــــة بـــبـــحـــث مــــشــــروع  ــــاصـ ــــخـ ــــة لـــلـــجـــلـــســـة الـ ــقـ ــ ــــرافـ مـ
الـــقـــرار »الـــفـــرنـــســـي- الإنـــكـــلـــيـــزي- الأمــريــكــي« 
عــــن اســـتـــخـــدام الــــســــلاح الـــكـــيـــمـــيـــاوي فــــي خـــان 
شـــيـــخـــون الـــــســـــوريـــــة،  ومــــــن أوجــــــــه الـــســـذاجـــة 
فــي هـــذه الـــقـــراءات الاقــتــصــار فــي تفسير هــذه 
»الـــبـــهـــدلـــة« إلــــى مـــيـــزات شــخــصــيــة يــتــصــف بها 
الــــمــــنــــدوب الــــــروســــــي، أو إلــــــى ضـــعـــف قــــــدرات 
الـــمـــنـــدوب الإنــكــلــيــزي، رغــــم جــــلاء هــــذه وتــلــك، 
فــالــمــعــركــة لــم تــكــن مــجــرد مــعــركــة اســتــعــراضــيــة، 
ومناكفة بين شخصين، بقدر ما كانت مواجهةً 
بــيــن خــيــاريــن فــي مــنــظــومــة الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
نعبر عــنــه باللغة الــســيــاســيــة: الـــتـــوازن الــدولــي 
الجديد، ووزن كل بلد، ودوره، على الخريطة 
ــــى ذلـــــك،  ــ ــــة إلـ ــافـ ــ ــــي بـــــالإضـ ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، وهـ
النموذج  الثقافة،  مــن  نموذجين  بين  مواجهة 
الثقافي الغربي الرأسمالي، القائم على ثنائي: 
الــهــيــمــنــة، والــذرائــعــيــة )الــغــايــة تــبــرر الــوســيــلــة(، 

ــاء  ــ ــــصــ ــبــــه مـــــــن الاســـــــتـــــــعـــــــلاء، وإقــ ــتــــوجــ ومـــــــــا تــــســ
ــيـــة الـــتـــي تــعــتــمــد على  الآخــــــر، والـــثـــقـــافـــة الـــروسـ
الــمــلــمــوس والــواقــعــي، والاســتــمــاع إلـــى الآخـــر، 
بــيــن ثــقــافــة حـــق »الــــقــــوي« فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار، 
وإطـــلاق أحــكــام أحــاديــة الــجــانــب، وثقافة الفهم 
المشترك للظواهر، بين ثقافة التلفيق، وثقافة 
الــتــحــقــيــق، ثــقــافــة الـــتـــردد والـــتـــوتـــر الــمــفــضــوح، 
اعتماداً على  بالنفس،  والثقة  التحدي  وثقافة 
قـــوة الــحــجــة وســلامــة الــمــنــطــق، ثــقــافــة الــوقــائــع 
الــعــقــلانــيــة، وثـــقـــافـــة تــجــيــيــش الـــعـــواطـــف، الــتــي 
سرعان ما تُنسى أمــام أيــة صفقة ســلاح تزيد 

من أرباح شركة من الشركات. 
عــبــارة »يــا هــــذا...« وفــق صيغة سكرونكوف، 
مــن معاني الاستخفاف والتحقير،  بما تحمله 
هي رد العالم الجديد الذي يتشكل، على العالم 
القديم الــذي يــتــمــاوت... يا هــذا هي نــداء قوى 

العالم الجديد...
كــم مــن الــجــهــات والـــقـــوى يــجــب أن نــلــقــي على 

مسامعهم هذه العبارة؟ 
يا هذا... لاتشح نظرك عن الحقيقة،  واعلم أن 

الحل السياسي قادم!
ــــذا... الــجــم هـــذا الــلــســان، وكـــف عــن الــهــراء  يــا هـ

الطائفي والديني والقومي!
ــاً، وصـــــراخـــــاً،  ــقــ ــيــ يــــا هــــــــــذا... الـــــثـــــورة لـــيـــســـت زعــ
ــــرات صــحــفــيــة،  ــمـ ــ ــــؤتـ ــلًا، وارتــــــــزاقــــــــاً، ومـ ــ ــــويـ ــمـ ــ وتـ
واستعراضاً إعلامياً، ولم تمنحك الآلهة شهادة 

حصريةً بتمثيل الشعب السوري.
يا هذا... الوطنية، لا تعني بالضرورة الوقوف 
إلــــى جــانــب الـــنـــظـــام، الــوطــنــيــة لــيــســت جــغــرافــيــا 
ــــورق... وشــهــادات  وخـــرائـــط مــرســومــة عــلــى الــ
الــوطــنــيــة، وحــســن الــســيــرة والـــســـلـــوك، ليست 
مـــلـــكـــك حـــتـــى تــمــنــحــهــا لأحـــــــد، أو تــحــجــبــهــا عــن 

أحد... ويا هذا ... ويا هذا !

تركيا التائهة... إلى أين؟

»يا هذا«.. لاتشح وجهك عني!
»لقد ذعرتم، وسُرق 

النوم من عيونكم عندما 
علمتم بنيتنا التعاون 
مع الولايات المتحدة 

)على المسار السوري(، 
وهذا أمر تخشونه. أنتم 

تفعلون كل ما في وسعكم 
لإجهاض هذا التعاون. 

انظر إلي، ولا تشح نظرك 
عني يا هذا، لا تهرب 

بنظراتك بعيداً، إياك أن 
تجرؤ على محاولة إهانة 

روسيا«.

ǧǧالسالمǧرمزي

تــزامــن مع  التركية«  للـ»معجزة  التنازلي  الــعــد 
تفجر الأزمــــة الــرأســمــالــيــة الــراهــنــة، حــالــهــا حــال 
معظم بــلــدان الــرأســمــالــيــة الــطــرفــيــة، وإذا أردنــا 
توصيف الأزمــة التركية الحالية، يمكن القول، 
بأنها أزمة انتماء، حيث انتهى الدور الوظيفي 
الـــــــمـــــــرســـــــوم مـــــنـــــذ عـــــقـــــد ونــــــصــــــف تـــــحـــــت رايــــــــة 
»الإسلام المعتدل«، و الدور الوظيفي الجديد 
لم يتحدد بعد، في ظل تراجع وتخبط المركز 
الـــــذي كــــان يـــــوزع الأدوار، ويــتــحــكــم بــوظــيــفــة 

الدولة الطرفية التابعة. 
بعبارة أخرى، تمر الدولة التركية، بكل بنيتها 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة، هــــي مــرحــلــة 
البحث عن الــذات في الظرف الدولي الجديد، 
وهـــو أمـــر مــوضــوعــي مـــن حــيــث الــمــبــدأ، ولــكــن 
المشكلة تكمن في أن من يتنطع لهذه المهمة، 
يبدو كأنه أعمى، أو على الأقل عاجز، ويحاول 
القيام بها بــأدوات وسياسات لم تعد تتناسب 
ــيـــة،  ــائـــع الـــداخـــلـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـ مـــع الـــوقـ
وعبثاً يحاول الجمع بينها، في ظرف تفجرت 

فيها التناقضات كلها بالتوازي: 
والاتـــــحـــــاد  الامــــريــــكــــيــــة،  الإدارة  مـــــع  تـــنـــاقـــض   -
الأوربــــــــــــــــــي، يــــتــــمــــظــــهــــر بـــــالـــــتـــــوســـــل والاســــــتــــــجــــــداء 
والدونية مرة، ومرة بـ»الحرد« من الحلفاء، يأخذ 
شــكــل خـــطـــاب شــعــبــوي، يــتــســم شـــكـــلًا بالعنجهية 

والاستعلاء، ويعكس في الواقع ضعفاً وقلقاً. 

- تــنــاقــضــات مــع الـــجـــوار الإقــلــيــمــي، مــن خــلال 
السعي إلى لعب دور مركز إقليمي، قائم على 
العربدة، والتدخل الوقح في شؤون الآخرين.
- تناقضات مع القوى الدولية الصاعدة، عبر 

محاولات بائسة لابتزازها. 
- تناقضات داخلية: اقتصادية، تتكثف بتراجع 
الـــنـــمـــو، وهــــــــروب الاســــتــــثــــمــــارات، وســـيـــاســـيـــة، 
تــــظــــهــــر فــــــي الـــــعـــــلاقـــــة مــــــع الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 

الأخرى، و في الملف الكردي..           
الانـــقـــلاب الأبـــيـــض، أو الـــرمـــادي بــعــبــارة أدق، 
الذي جرى تحت مسمى التعديلات الدستورية، 
هو محاولة من النخبة التركية، لإعادة هيكلة 
الدولة التركية بكل ما تحملها الكلمة من معنى، 
استندت على تحالف سياسي – حزبي هش 
» القوميين - الإسلاميين« فرضه واقــع حال 
طرفين مــأزومــيــن، فيه مــا فيه مــن ألــغــام قابلة 
للتفجير لاحقاً، خصوصاً مع الفارق القليل في 

التصويت بين لا، ونعم.
كــشــف الانـــقـــلاب الــعــســكــري الــفــاشــل فـــي تــمــوز 
الــمــاضــي، ونــســب الــتــصــويــت حـــول الــتــعــديــلات 
الــدســتــوريــة بــالــمــلــمــوس، الانــقــســام الـــحـــاد في 
ــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــبـ الـــــدولـــــة والـــمـــجـــتـــمـــع والـــطـ
تركيا، في ظل وضع دولي وإقليمي مضطرب، 
وهـــــي إشــــــــارات واضــــحــــة عـــلـــى الـــخـــطـــر الــكــبــيــر 
الــــذي يــهــدد وجــــود الـــدولـــة الــتــركــيــة، فـــي حــال 
اســتــمــرار الــســيــاســات الــســابــقــة، بــكــل مــا يحمله 
ذلــك من خطر على الأمــن العالمي ككل، بحكم 

تشير آخر الأرقام عن الوضع في تركيا: إلى أن الليرة خسرت  ما يقارب 50%  من 
قيمتها، بينما تراجع الدخل السياحي بحوالي 30 %، وانخفضت نسبة النمو من 7 % 

الى 2.9 %، وانسحبت حوالي 50 % من الاستثمارات الخارجية، بسبب عدم الاستقرار، 
وفي حين بلغت معدلات البطالة حوالي12 %، وبين الشباب إلى أكثر من %25.

الوزن الجيوسياسي للدولة التركية، وموقعها 
الــــجــــغــــرافــــي، وهـــــو مــــا تــــريــــده وتـــشـــتـــغـــل عــلــيــه، 
كــمــا تــعــتــقــد قــــوى الـــحـــرب فـــي الـــمـــركـــز الــغــربــي 

الرأسمالي. 
بـــيـــن مـــشـــروعـــيـــة الـــبـــحـــث عــــن الـــــــــذات، وبــيــن 
خطل الــخــيــارات المتبعة، ثمة طــريــق وحيد 
أمـــــام تــركــيــة لـــلـــخـــروج مـــن الــمــســتــنــقــع الـــذي 
تــنــزلــق إلــيــه بــتــســارع، وهــــو: حــســم خــيــارات 
الــتــبــعــيــة فـــي الــعــلاقــة مـــع الــمــركــز الــرأســمــالــي 
الــغــربــي، لــصــالــح الــعــلاقــة مــع الــقــوى الــدولــيــة 
ــا إلــــى  ــهـ ــعـ الـــــصـــــاعـــــدة، الــــتــــي تـــنـــتـــمـــي تــــركــــيــــا مـ

الفضاء الجغرافي الثقافي، الاقتصادي ذاته، 
واحـــتـــرام ســيــادة الــــدول فــي الاقــلــيــم، وعــدم 
الــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا، وحـــل قــضــايــا الــداخــل 
الــتــركــي، وعــلــى رأســهــا القضية الــكــرديــة حلا 
ديـــمـــقـــراطـــيـــا عــــــــادلًا، فـــهـــل ســتــبــلــور الــمــرحــلــة 
الانتقالية التي تمر بها تركية حوامل لمثل 
هــــذه الــــخــــيــــارات، وهــــي كــمــا نــعــتــقــد خـــيـــارات 
تــعــبــر عـــن مــصــالــح قـــوى هـــامـــة، وذات وزن 
فـــي الــــدولــــة والــمــجــتــمــع الــتــركــيــيــن، لاســيــمــا، 
وأن الــتــوازن الدولي الجديد، يمهد الطريق 

لتبلورها، ونجاح خياراتها؟
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ǧǧالمعوشǧمحمد

 لا زال بعض أصحاب الموقف الثاني 
يــضــخــمــون مـــن قـــوة الإمــبــريــالــيــة عن 
غــيــر قــصــد غــالــبــاً، مــا يــحــد ضمنياً من 
فــكــرة الــتــحــول الــعــالــمــي، أي الــتــراجــع 
ــاعــــدة  ــــدم قـــــــوى صــ ــقــ ــ ــــي وتــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ الإمـ
قديمة- جديدة المسرح السياسي.  

ولا يــــعــــنــــي هــــــــذا بــــــالــــــضــــــرورة أنـــهـــم 
ــذا الـــمـــوقـــف( يــعــتــبــرون  )أصــــحــــاب هــ
القوى الصاعدة )كروسيا والصين( 
أنها »إمبريالية« مثلًا، ولكن الفكرة 
الأســـــطـــــع هـــــي الــــــعــــــداء لـــلامـــبـــريـــالـــيـــة 
الامـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة ومـــــــحـــــــاربـــــــتـــــــهـــــــا، وهـــــــــذا 
ضــروري وأكيد، ولكن ضمنياً أيضاً 
فــــيــــه تـــثـــبـــيـــت تــــاريــــخــــي لـــلإمـــبـــريـــالـــيـــة 
ــيــــة مــــســــيــــطــــرة، فـــكـــأنـــنـــا  ــمــ ــالــ كـــــقـــــوة عــ
بــذلــك نــقــول »لـــم ينته الــتــاريــخ، نعم، 
ــداً ولا  ــ ولـــكـــن زمـــــن أزمــــتــــه طـــويـــل جــ
يــتــســارع«. وهـــذا يــتــرافــق مــع تثبيت 
وتغييب  المجتمع،  تناقضات  مجمل 
ــا، ومــــنــــهــــا أشـــــكـــــال الـــمـــعـــانـــاة  ــ ــــدهـ ــــديـ جـ
والـــــطـــــمـــــوح والأفـــــــكـــــــار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

الـــمـــتـــصـــارعـــة الـــــيـــــوم. فـــغـــيـــاب حـــامـــل 
صــــريــــح لـــلـــقـــانـــون الــــتــــاريــــخــــي يــبــقــيــه 

مغيباً غائباً عن وعي الفاعلين. 
ولفكرة التجديد هذه معناها المعنوي 
السياسي الواسع، بهدف عزل فكرة 
الــيــأس ومحاربتها مــن جــهــة، بالرغم 
والتضحيات  والخسائر  المعاناة  من 
الجسام كلها، التي تعانيها الشعوب، 
وربــطــهــا بحل لــهــذه الــمــعــانــاة المادية 
والــمــعــنــويــة، ومـــن جــهــة أخـــرى تقييم 
الــــظــــواهــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــفـــاعـــلـــة، فــي 
الصراع، والتي لا تنتمي بالضرورة 

إلى الخطاب السياسي المباشر.

الفن والأدب:
رغــــــــم تـــعـــقـــد الــــمــــســــألــــة ولـــــيـــــس بـــغـــايـــة 
هــــذه  مـــــن  ــفـــــن والأدب  ــ الـ تـــبـــســـيـــطـــهـــا، 
الــظــواهــر الــفــاعــلــة، حــيــث إن أغــلــب ما 
يتم استعادته اليوم )ملصقات، رسم، 
أغنية، شــعــر...(،  ينتمي إلى الصراع 
مـــع الإمــبــريــالــيــة فـــي الـــقـــرن الــمــاضــي، 
الذي يعكس المزاج في تلك المرحلة، 
سياسياً واجتماعياً. وكنتيجة لوراثة 
الـــــمـــــزاج الــــســــابــــق هـــــــذا، تـــظـــهـــر بــشــكــل 
أساس »الإمبريالية« كفكرة مركزية 
فــــي حــــركــــة الـــــصـــــراع الـــعـــالـــمـــي، وهــــذا 
صحيح، ولكنها تبرز كلاعب »كبير« 
وحـــيـــد، خــصــوصــاً أنــهــا الــعــنــصــر الـــذي 
بقي من المعادلة بعد انهيار الاتحاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، كــــلاعــــب كـــبـــيـــر نــقــيــض. 
ــــى ظــــواهــــر أخــــــرى مــــن تــلــك  إضــــافــــةً إلـ
ــنـــي  ــفـ ــــراث الـ ــيــ ــ ــمــ ــ الـــــمـــــرحـــــلـــــة، فـــيـــنـــتـــج الــ
تــنــاقــضــاً فـــي تـــأثـــيـــره عــلــى الــمــســتــوى 
الــســيــاســي، مــن جــهــة تــأكــيــد المواجهة 
مع الإمبريالية، وكل القضايا النضالية 

المرتبطة وطنيا وعالمياً، ومــن جهة 
أخرى تثبيت »واحديتها« كإمبريالية 

على المسرح السياسي. 
إضافةً إلى أن المزاج الفني-الأدبي-
الشعري لدى القوى الشعبية أصبح 
اليومية،  غالباً وأسياسياً في حياتها 
مـــوســـيـــقـــى وشــــعــــر ورســـــــم وتـــصـــويـــر 
ــــك  ــذلـ ــ وقــــــــصــــــــة وروايــــــــــــة...مــــــــــــضــــــــــــافــــــــــــاً لـ
الانــتــشــار الــواســع لــوســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي. 

فن وأدب جديدان لزمن جديد 
بين الشكل والمضمون

هــــــــــــــذا يــــــتــــــطــــــلــــــب، ولـــــــــيـــــــــس بــــشــــكــــل 
ــاً، رفـــع  ــعـ ــبـ مــيــكــانــيــكــي تــبــســيــطــي طـ

ــــرة الإنـــــــتـــــــاج الإبـــــــداعـــــــي الـــفـــنـــي  ــكـ ــ فـ
والأدبـــــــــــــــي الـــــجـــــديـــــديـــــن الـــــقـــــادريـــــن 
عــلــى عــكــس الــمــرحــلــة الــراهــنــة، في 
تــنــاقــضــاتــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــراهـــنـــة، 
ــار الــمــرافــقــة لـــهـــا. عــبــر دفــع  ــكــ والأفــ
الـــــقـــــوى الإبـــــداعـــــيـــــة فـــــي مــجــتــمــعــنــا 
الفنية-الأدبية  المنصة  وتأسيس 
الـــجـــديـــدة لــتــغــطــيــة هــــذا الــمــســتــوى 
الضروري من عملية التغيير، في 

جانبها المعنوي الروحي.
تـــعـــبـــيـــريـــة  كــــــــــــــــأدوات  والأدب  الــــــفــــــن 
إبداعية، ودافعة في الوقت ذاتــه، لها 
مــــوقــــع اســـــــاس فــــي حــــركــــة الــمــجــتــمــع 
ــــن الــــعــــالــــم،  وصــــــورتــــــه عـــــن نـــفـــســـه وعـــ
ومـــن هــنــا ضـــــرورة تــجــديــدهــا مـــع كل 

ــداً عـــــن فــــكــــرة الــتــبــســيــط  ــيــ ــعــ جـــــديـــــد، بــ
والـــــمـــــيـــــكـــــانـــــيـــــكـــــيـــــة، فـــــــالـــــــشّـــــــح الأدبـــــــــــي 
ــنــــة، يــتــم  ــراهــ والـــفـــنـــي فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــ
تعبئته راهــنــاً بــمــواد قــد تعمل بشكل 
موضوعي على تثبيت مفاهيم وأفكار 
تشكل كابحاً لتطور جــوانــب جديدة 
ــــن الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي  مـ
ــالــــمــــضــــمــــون  الــــمــــطــــلــــوبــــيــــن الـــــــــيـــــــــوم. فــ
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــســــيــــاســــي الــــجــــديــــد قــد 
لــلــفــن والأدب،  يكبحه الــشــكــل الــقــديــم 

أو يؤخر ظهوره.
لكنه يتجدد  بالياً،  القديم كله  وليس 
عـــبـــر مــــــــرآة الــــجــــديــــد، نـــحـــو الـــتـــغـــيـــيـــر، 
ــةً لإنــــقــــاذ الــــــــروح مــــن مـــأســـاة  مــــحــــاولــ
تشظّيها في جفاف عالم بلا روح.        

فن وأدب جديدان لزمن جديد، ولا »أبدية« الإمبريالية 
عملت الدعاية الإمبريالية بعد »المواجهة الأولى الكبرى« 

مع قوى التحرر والتغيير في العالم )خلال القرن الماضي(، 
والتراجع الثوري اللاحق، على تعميم فكرة »نهاية التاريخ« 

والنصر النهائي للرأسمالية، ولكن في الجهة المقابلة 
تبلور موقفان أساسيان لدى قوى التغيير، في المرحلة 

الماضية، الأول: سلّم بالهزيمة المطلقة والتحق بالركب 
»الإمبريالي« أو انكفأ، والموقف الثاني: ثبت على موقفه 

في المواجهة. وما يهمنا هنا هو الموقف الثاني، المواجه، 
س مزاج قواه السياسية الحالية، التي تمثله  ومحاولة تلمِّ

في تفاعلها مع الجديد في العالم، وممارستها.

الإرهــابــي  العمل  والتحرير،  التغيير  تدين جبهة 
ــتــــي تــقــل  ــتــــهــــدف الــــحــــافــــلات الــ ــبــــان الــــــــذي اســ الــــجــ
مواطنين من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا، وترى 
فــيــهــا إحــــــدى الــــمــــحــــاولات الــــجــــديــــدة  فــــي تــوتــيــر 
ــاع، وتعميق الانــقــســامــات، بغية استمرار  الأوضــ

الأزمة.
ــتـــــي تـــتـــقـــاطـــع مــع  ــ إن هـــــــذه الأعــــــمــــــال الــــجــــبــــانــــة الـ
ــيـــة والإقــلــيــمــيــة الـــتـــي تعمل  جـــهـــود الـــقـــوى الـــدولـ
ــــة الـــســـوريـــة، وصـــــولاً إلــى  عــلــى إطـــالـــة عــمــر الأزمـ
الهدامة، تتطلب قبل كل  السيناريوهات  تطبيق 
شـــــيء، الإســــــراع فـــي الـــحـــل الــســيــاســي بــاعــتــبــاره 
الطريق الذي يوحد بنادق جميع السوريين ضد 
ــــاب، ويــوحــدهــم ضــد جميع الــمــخــاطــر التي  الإرهـ

تهدد سورية وشعبها.
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ألـــــقـــــى الـــــرفـــــيـــــق صــــــــلاح طــــــــــــرّاف عــضــو 
هــيــئــة الـــرئـــاســـة كــلــمــة الــمــنــظــمــة، تــحــدّث 
فـــيـــهـــا عــــن تــــاريــــخ الـــمـــقـــاومـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
وأهــم رجالاتها فــي مقارعة الاستعمار 
الـــفـــرنـــســـي، إلــــى أن تُـــــــوِّجَ بــالاســتــقــلال. 
ــاً مــــحــــطــــات نــــضــــالــــيــــةً هــــامــــةً  ــعــ ــتــــرجــ مــــســ
بَ حزبهم  سطّرها الشيوعيون الذي لُقِّ
عــن جـــدارة بــحــزب الــجــلاء. وعـــرّج في 
كلمته إلى الأزمة الكارثية التي تعيشها 
الــبــلاد. وذكـــر بــأن أســبــاب الأزمـــة التي 
أدّت إلــــى هــــذا الانـــفـــجـــار الــكــبــيــر، يــعــود 
بالدرجة الأولى إلى سياسات الإقصاء 
ــلــــم والـــفـــقـــر  ــمــــع والــــظــ ــقــ ــيـــش والــ ــمـ ــهـ ــتـ والـ
والفساد وغياب الحريات.. إضافةً إلى 

الجائرة،  الليبرالية  السياسات  انتهاج 
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة، 
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــــيـــــــــرة.. فـــســـاهـــمـــت 
مـــع غــيــرهــا مـــن الأســـبـــاب بــجــمــع حطب 
الكبير.  الأزمــة تحضيراً لهذا الاشتعال 

ــلـــت الـــــقـــــوى الــــمــــعــــاديــــة لــشــعــبــنــا  ــغـ ــتـ فـــاسـ
هـــــذه الــــثــــغــــرات، ووجــــــــدت أن الــفــرصــة 
ــامــــت  ــةً لــــلانــــقــــضــــاض، وقــ ــ ــانـــــحـ ــ ــاتـــــت سـ ــ بـ
بتنفيذ مــؤامــرتــهــا الــمــبــيّــتــة.. وقـــد أعقب 
الـــمـــحـــاضـــرة مــجــمــوعــة مــــن الـــمـــداخـــلات 

والأسئلة من قبل الحضور، حيث تمت 
الإجـــابـــة عــنــهــا وتـــنـــاولـــت رؤيــتــنــا لــلــحــلّ 
السياسي وفــق الــقــرارات الــدولــيــة ذات 
ــلـــة، لا ســيــمــا مــنــهــا الــــقــــرار الأمـــمـــي  الـــصـ
)2254( الكفيل بانتقال سورية إلى برّ 
الأمـــان. ولفت إلــى أن الــتــوازن الدولي 
الــجــديــد يــؤكــد يــومــاً بــعــد آخـــر، الــتــراجــع 
الأمــريــكــي وحــلــفــاؤه عــلــى الــصــعــد كــافــةً، 
ــامـــي قـــطـــب الــــشــــعــــوب مــمــثــلًا  ــنـ ــابـــل تـ ــقـ مـ
بــــ »الـــبـــركـــس« وفــــي مــقــدمــتــهــم روســيــا 
ــا يــســمــح بــتــذلــيــل الــعــقــبــات  والـــصـــيـــن، مــ
والــــعــــراقــــيــــل الــــتــــي يـــســـعـــى إلـــــى وضــعــهــا 
أعداء الحلّ السياسي، المتضرّرون من 
التغيير الجذري الشامل والعميق للبنى 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــقـــق أعـــلـــى  كـــــافـــــةً فـــــي ســــــوريــــــة، بــــمــــا يـــحـ
معدّل للنموّ مع أعمق عدالة اجتماعية. 
ــــوّه إلـــى أن الــــقــــرارات الــدولــيــة الــتــي  ونـ
تمت صياغتها وصدورها في ظل هذه 
الــتــغــيــرات الــدولــيــة فــيــمــا يــخــص الأزمـــة 
السورية، إنما وُضِعت لتنفّذ، بما يفضي 
إلــــى خــــلاص شــعــبــنــا مـــن هــــذه الــمــأســاة 
الإنسانية الفظيعة، وصولًا إلى سورية 
الــحــرة العلمانية الــديــمــقــراطــيــة الــعــادلــة. 

وختم بالقول: 
إنــنــا مــحــكــومــون بــالانــتــصــار، ولا شــيء 

دون الانتصار.

 بيان جبهة 
التغيير والتحرير

منظمة اللاذقية لحزب الإرادة الشعبية

تحتفل بذكرى عيد الجلاء
وسط حشدٍ ضمّ عشرات الرفاق 

والأصدقاء، أقامت لجنة محافظة 
اللاذقية لحزب الإرادة الشعبية 

احتفالًا في مكتبها بمناسبة عيد 
الجلاء.
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شؤون محلية

ǧǧاسماعيلǧعاصي

الــــــــرقــــــــم الـــــــمـــــــذكـــــــور ظـــــهـــــر مــــــــن خـــــلال 
ــــوم بـــهـــا  ــقــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ ــيــــات الــــــــجــــــــرد، الــ ــلــ ــمــ عــ
لـــجـــان جــــرد الــمــســتــودعــات عــلــى أثــر 
ــتـــدخـــل الإيـــجـــابـــي  دمـــــج مـــؤســـســـات الـ
ــتـــــســـــويـــــق-  ــ ــــزن والـ ــ ــــخـ ــ )ســــــــنــــــــدس- الـ
الاستهلاكية( بمؤسسة جديدة تحت 

اسم السورية للتجارة.
ــيــــة وحـــمـــايـــة  ــلــ ــــارة الــــداخــ ــــجـ ــتـ ــ وزيــــــــر الـ
الــمــســتــهــلــك أوضــــــح عـــبـــر تــصــريــحــات 
إعــلامــيــة: أن الــمــوضــوع فــيــه حـــالات 
ــــه ســتــتــم  ــ تــــلاعــــب وفــــــســــــاد، مــــــؤكــــــداً أنـ
محاسبة كل المتورطين بهذه العقود 
وبــعــمــلــيــات إدخـــالـــهـــا لــلــمــســتــودعــات، 
وبـــــأن الــــــــوزارة ســتــعــمــل عــلــى إعــــادة 
ــتـــجـــار  ــلـ ــــواد لــــمــــصــــادرهــــا )لـ ــ ــمـ ــ ــ هـــــــذه الـ
الذين باعوها للمؤسسة( واستبدالها 

بمواد ذات صلاحية جديدة.

شراء مباشر وبالأمانة!
مـــن الــمــعــلــوم أن مــؤســســات الــتــدخــل 
الإيجابي تتعامل مع السلع والمواد 
والـــــحـــــاجـــــات الاســــتــــهــــلاكــــيــــة الـــيـــومـــيـــة 
لـــلـــمـــواطـــن، وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، بـــأن 
هذه المواد والسلع يتم استجرارها 
ــبــــل مـــــــــــوردي وتــــــجــــــار الـــقـــطـــاع  مــــــن قــ
ــــت بـــــالـــــشـــــراء  ــ ــانـ ــ ــ الـــــــــخـــــــــاص، ســـــــــــــواء كـ
الــقــطــعــي الــمــبــاشــر، أو بـــالـــشـــراء غير 
المباشر، تحت مسمى البيع بالأمانة، 
ــتــــي يــتــم  بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض الـــــمـــــواد الــ
تــوريــدهــا لــهــذه الــمــؤســســات، كالسكر 
المستورد من قبل مؤسسة التجارة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، والـــــمـــــخـــــصـــــص ســــابــــقــــاً 
للبطاقة التموينية، والذي تم تناسيه 
ــاً، بـــل وتــغــيــيــبــه وإلــــغــــاؤه بشكل  ــقـ لاحـ
شبه رسمي، والاستعاضة عنه بنسبة 
معينة مــن الــكــمــيــات الــمــســتــوردة من 
قبل القطاع الخاص من هذه المادة، 

ــم لـــهـــذه الــمــؤســســات كـــي تــقــوم  لــتــســلَّ
ــا بــبــيــعــهــا لــلــمــواطــنــيــن، بسعر  بــــدورهــ

مقبول، افتراضاً.

فقدان للثقة!
لــعــل الــحــديــث عـــن الــتــلاعــب والــفــســاد 
لـــــــــيـــــــــس بـــــــــجـــــــــديـــــــــد عـــــــــلـــــــــى مــــــســــــتــــــوى 
حـــاجـــات الـــمـــواطـــن، واســـتـــغـــلال هــذه 
الاحتياجات، وخاصةً للمواد الغذائية 
والأساسية منها، كما أن الإشارة إلى 
وجــــود شــبــكــات مــتــحــالــفــة بــيــن بعض 
والمستوردين،  والــســمــاســرة  التجار 
وبــــــــــعــــــــــض الـــــــمـــــــتـــــــنـــــــفـــــــذيـــــــن فــــــــــــي هــــــــذه 
بتأمين  المعنية  الــعــامــة،  الــمــؤســســات 
الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، 
ــــددةً،  ــــجـ ــتـ ــ ــةً مـ ــ ــمـ ــ ــــديـ ــبـــر مــــعــــلــــومــــةً قـ ــتـ ــعـ تـ
خاصةً في ظل استمرار آليات العمل 
ــــذه الـــمـــؤســـســـات، بــمــا  الــمــتــبــعــة فــــي هـ
الــدمــج،  بعد  المحدثة  المؤسسة  فيها 
والــمــتــمــثــلــة بــعــقــود الاســـتـــجـــرار لــهــذه 
الــــمــــواد مـــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ســـواء 
كــانــت عــقــود شـــراء مــبــاشــر، أو شــراء 
برسم الأمانة، الأمر الذي وضع هذه 
ــــؤلاء  ــــة هــ ــمـ ــ ــــات، تــــحــــت رحـ ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ الـ
الموردين وشركائهم من المتنفذين، 
وبالنتيجة فإن غالبية المواد والسلع 
المعروضة في صالات ومنافذ البيع 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــذه الـــمـــؤســـســـات، لــــم يــكــن 
ــــو مـــتـــوفـــر فــي  ــا هـ ــ لـــهـــا أن تـــنـــافـــس مـ
ــــن حـــيـــث الـــمـــواصـــفـــة  الأســــــــــــواق، لا مـ
والــــــــجــــــــودة، ولا مـــــن حــــيــــث الـــســـعـــر، 
كــــون مـــصـــدرهـــا واحـــــــداً وهــــم الــتــجــار 
والسماسرة والموردون، ناهيك عن 
وجود مثل هذه الحالات، التي تباع 
فيها بعض المواد منتهية الصلاحية، 
أو الــمــشــارفــة عــلــيــهــا، بــالــتــواطــؤ بين 

الموردين والمتنفذين.
وبالتالي فقد فقدت هذه المؤسسات 
دورها الإيجابي المناط بها افتراضاً، 

بشكل تدريجي عبر عشرات السنين، 
كما فقد المواطن ثقته بها تباعاً.

إعادة المواد ليست الحل؟
ــالـــعـــودة لــتــوضــيــح الــــوزيــــر، فـــإنـــه لا  بـ
بـــد مـــن الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة محاسبة 
كافة،  المستويات  على  الــمــتــورطــيــن، 
لــيــس مـــن بــــاب قــيــمــة بــضــائــع الـــمـــواد 
مـــنـــتـــهـــيـــة الــــصــــلاحــــيــــة الـــــتـــــي ضــبــطــت 
بــــالــــجــــرد، بــــل مــــن بـــــاب أهـــــم مــــن ذلـــك 
ــــرة  ــــسـ ــمـ ــ ــــسـ هـــــــــــو: بـــــــــــاب الاتّـــــــــــجـــــــــــار والـ
والـــــــــــتـــــــــــربـــــــــــح عــــــــلــــــــى حــــــــــســــــــــاب صــــحــــة 
وســـلامـــة الــمــواطــنــيــن، الـــتـــي تــحــالــفــت 
عــلــيــهــا مـــصـــالـــح الـــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة 

والمتنفذين كشركاء.
على ذلك فإن حديث الوزير عن إعادة 
هــــذه الــــمــــواد لـــمـــصـــادرهـــا مـــن الــتــجــار 
والــمــورديــن مــن أجـــل تــوريــد الــبــدائــل 
عـــنـــهـــا، قــــد يـــحـــل جــــــــزءاً مــــن الــمــشــكــلــة 
المتمثل بالمبالغ الكبيرة التي يمكن 
لــلــمــؤســســة، ولكنه  أن تمثل خــســارة 
ــنــــع تـــــــــــداول هــــذه  لا يــــحــــل مـــشـــكـــلـــةً مــ

المواد بعد اعادة تسليمها للموردين، 
وإمكانية إعادة بيعها للمواطنين مرةً 
أخرى، وبالتالي ما يمكن أن تنعكس 
على الــمــواطــن فــي  مستوى الصحة 
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــك عـــــــن اسـ ــيـ ــ ــاهـ ــ والـــــــســـــــلامـــــــة، نـ
التربح على حسابه، كــون التاجر لا 
تعنيه هـــذه الأمــــور جــمــلــةً وتــفــصــيــلًا، 
وجل ما يعنيه هو كم الربح المحقق 
فــــي جــيــبــه بــالــنــتــيــجــة، وهـــــو لا يــعــدم 
ــيــــق ذلـــــــك،  ــقــ ــة مـــــــن أجـــــــــل تــــحــ ــ ـــلـ ــيــ ــ ــــوسـ الـ
بـــمـــا فـــيـــه تــغــيــيــر تـــــواريـــــخ الــصــلاحــيــة 
المطبوعة على أغلفة السلع، و»كأنك 

يا بو زيد ما غزيت«!.

المواطن هو الرقيب!
ذلــك كــلــه، يعيد إلــى الأذهــــان ضــرورة 
إعــــــادة الــنــظــر بـــآلـــيـــات الــعــمــل الــمــتــبــعــة 
الــســوريــة للتجارة،  مــن قبل مؤسسة 
الــمــحــدثــة عــلــى إثــــر دمــــج الــمــؤســســات 
ــاراً مــــن طـــــرق الــــشــــراء،  ــبــ ــتــ الــــثــــلاث، اعــ
مــــــــــــــــروراً  بــــــــــالأمــــــــــانــــــــــة،  أو  الـــــــمـــــــبـــــــاشـــــــر 
بالمواصفة والسعر والجودة، للمواد 

والسلع المعروضة للبيع، في صالات 
ومنافذ هذه المؤسسة، بالشكل الذي 
يــحــقــق الــغــايــة الــحــقــيــقــيــة لـــوجـــود هــذه 
الــــمــــؤســــســــة، ويـــعـــيـــد ثـــقـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن 
ــاءً بـــآلـــيـــات الـــرقـــابـــة  ــتــــهــ بــــهــــا، ولــــيــــس انــ
الأدوات  ذلـــــــــك  فـــــــي  ــا  ــ ــمـ ــ بـ والــــــضــــــبــــــط، 
ــهــــذه الآلـــــيـــــات والــمــتــمــثــلــة  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــ
بـــــدور الــمــواطــنــيــن أنــفــســهــم عــلــى هــذا 
المستوى، كونهم أصحاب المصلحة، 
بـــــأن تـــقـــوم هـــــذه الـــمـــؤســـســـة بـــدورهـــا 
الإيجابي المفروض، خاصةً وما زالت 
ــــان قـــصـــة الـــفـــشـــل الــــذي  ــــالأذهــ مـــاثـــلـــةً بــ
واجهته هذه المؤسسة على مستوى 
ــــلال الــشــهــر  تـــأمـــيـــن مـــــــادة الـــبـــطـــاطـــا خــ
الـــمـــنـــصـــرم، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــوعــــود 
كــلــهــا بــتــأمــيــنــهــا ســـعـــراً ومـــواصـــفـــةً، بما 
في ذلك وعود الوزير نفسه، ولكن لم 
يتم ذلك مع الأسف، وما زال الوضع 
ــيـــن الـــتـــجـــار  ــالـــف بـ ــالــــه مــــن تـــحـ ــلـــى حــ عـ
والـــمـــســـتـــورديـــن وبـــعـــض الــمــتــنــفــذيــن، 
ــلـــى حــــســــاب الـــمـــواطـــنـــيـــن، كـــمـــا عــلــى  عـ

حساب مؤسساتهم، افتراضاً.

ǧǧالدمشقيǧنوار

أهـــالـــي داريــــــا، هـــم مـــن هــــؤلاء الــذيــن 
ينتظرون الــفــرج، ويــعــدون الشهور 
والسنين، على أمل العودة السريعة 
ــا يـــبـــدو  ــ ــكــــن عـــلـــى مـ إلــــــى بـــلـــدتـــهـــم، ولــ
ــيــــه الـــكـــثـــيـــر مــن  أن أمـــــــر عــــودتــــهــــم فــ
ــــع الـــحـــديـــث  ــةً مــ ــ ــــاصــ ــــات، خــ ــــوبـ ــعـ ــ ــــصـ الـ
الــرســمــي الــــذي يـــقـــول: إن مــقــومــات 

الحياة في المدينة غير متوفرة.

آمال معقودة!
في آخر ما تم رسمياً على مستوى 
ــالـــــي مـــديـــنـــة داريــــــــــا، وغــــيــــرهــــا مــن  ــ أهـ
الــمــدن والـــقـــرى والــبــلــدات فــي ريــف 
دمشق المشابهة لوضعها، فقد رشح 
ــــن الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي عـــقـــد مــنــصــف  عـ
الـــمـــجـــالـــس  ــــع رؤســـــــــاء  شـــهـــر آذار مـ
الــــمــــحــــلــــيــــة جــــمــــيــــعــــهــــم فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
ريــف دمــشــق بــرئــاســة محافظ ريف 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ دمـــــشـــــق وحـــــضـــــور رئـ
المحافظة ونائب المحافظ وأعضاء 
ــعـــام  الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي والأمـــــيـــــن الـ
لــلــمــحــافــظــة، بـــأنـــه ســيــتــم الــعــمــل على 

عـــودة الــمــزارعــيــن الــى أراضــيــهــم في 
المناطق المحررة حديثا.

الــخــبــر أعــــلاه لاقــــى اســتــحــســانــاً بين 
ــا أو لــغــيــرهــا  ــ ــــداريـ الأهـــــالـــــي، ســــــواء لـ
من البلدات والقرى، فبالحد الأدنى 
ســــيــــصــــار إلــــــــى إمــــكــــانــــيــــة اســـتـــصـــلاح 
بعض الأراضــــي الــزراعــيــة، مــا يعني 
ســد بــعــض الــرمــق لــمــزارعــي الــبــلــدة، 
على الــرغــم مــن فراغها مــن السكان، 
ــــودة  ــعـ ــ ــلـ ــ ــةً لـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وعـــــــســـــــى تـــــــكـــــــون مـ
الجماعية لبقية السكان، ولاستعادة 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي والــخــدمــي في 
ــــذه الــــبــــلــــدات، أســــــــوةً بـــغـــيـــرهـــا مــن  هــ
الــبــلــدات الــتــي عـــاد أهــلــهــا إلــيــهــا، مثل 

الحسينية.

داريا الوعود!
ــار داريـــــــــا، كـــــان قــد  ــمــ مـــلـــف إعــــــــادة إعــ
سبق وأن تم تشكيل لجنة من أجله، 
مــــن قـــبـــل رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــــوزراء، 
ــمـــار داريـــــا،  ســمــيــت بــلــجــنــة إعــــــادة إعـ
عــلــى أن يــكــون ذلـــك بالتنسيق فيما 
بين محافظة ريف دمشق، والجهات 
المعنية الأخــرى، حيث قدرت تكلفة 

إعادة تأهيل البنى التحتية بمليارات 
من الليرات السورية، تشمل شبكات 
المياه والكهرباء والــطــرق والهاتف 
والـــــــــصـــــــــرف الـــــصـــــحـــــي والـــــــــمـــــــــدارس 
والمستوصفات والمشافي، وغيرها 
مــن الــمــقــرات الــرســمــيــة، ولــكــن حتى 
الآن لم يتم تلمس الواقع التنفيذي، 
ــتـــــي قــــدمــــت،  ــ ــلــــك الــــــــدراســــــــات الـ عـــــن تــ

وقدرت التكاليف بناءً عليها.
أما على مستوى السماح للمزارعين 
ــالــــي داريـــــــا فــــي الــــدخــــول إلـــى  مــــن أهــ
ــــن أجـــــــل اســـتـــصـــلاحـــهـــا،  أراضـــــيـــــهـــــم مــ
فــقــد تــم تشكيل لــجــنــة لــذلــك، مهمتها 
إعداد قوائم بأسماء هؤلاء، من أجل 
الــحــصــول عــلــى الــمــوافــقــات الـــلازمـــة، 
والجهات  المحافظة  بين  بالتنسيق 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــمــســؤولــة عن 
المنطقة، علماً بأن هؤلاء المزارعين 
مشتتون حالياً في مراكز إقاماتهم، 
الــمــنــتــشــرة بــيــن صــحــنــايــا والــكــســوة 

وصولًا إلى زاكية.
ــــال  ــــذا وذاك جـــعـــل مــــن أمــــانــــيِّ وآمـ هـ
ــالــــي داريــــــــا، أو مــزارعــيــهــا  عــــــودة أهــ
عــلــى أقــــل تــقــديــر، بــعــيــدة الــمــنــال في 

الـــوقـــت الــــراهــــن، بــانــتــظــار مـــا تــرشــح 
عــنــه الـــقـــوائـــم الاســمــيــة والــمــوافــقــات 
اللازمة المرتبطة بها، إداريــاً وأمنياً 
وعسكرياً مــع مــا تحمله مــن روتين 
وتــــــعــــــقــــــيــــــدات وتــــــشــــــابــــــكــــــات، وربـــــمـــــا 
مزاجية أيضاً، وبانتظار الإجــراءات 
إعـــادة الإعــمــار، مع  التنفيذية لملف 
كـــل مـــا يــصــاحــبــه مـــن روتـــيـــن وزمـــن 
مــــــهــــــدور، مـــــع عـــــــدم اغـــــفـــــال امـــكـــانـــيـــة 
تغلغل الفساد في هذا الملف الكبير، 
المقدر بالمليارات، لمصلحة البعض، 
وعـــلـــى حـــســـاب الـــمـــواطـــنـــيـــن بــنــهــايــة 

المطاف.

استعداد للتعاون وتحمل 
المسؤولية

ــــودة الــســكــان  مــمــا لا شـــك فــيــه أن عـ
ــــم وقـــــــــراهـــــــــم وبـــــلـــــداتـــــهـــــم  ــهــ ــ ــدنــ ــ إلـــــــــــى مــ
تــعــود بــالــنــفــع لــيــس عــلــى الــمــســتــوى 
ــفــــردي لـــهـــؤلاء فــقــط،  الــشــخــصــي والــ
بـــل وتـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى الــمــســتــوى 

الاقتصادي والاجتماعي العام.
ــــم عــلــى  ــهـ ــ بــــعــــض الأهــــــالــــــي قــــــالــــــوا: إنـ
استعداد أن يعودوا ليسكنوا الخيام 

فــــي بـــلـــداتـــهـــم، عـــلـــى أن يـــقـــومـــوا بــمــا 
يمكنهم مــن ترميم مــا يمكن ترميمه 
مـــن بــيــوتــهــم ومــســاكــنــهــم بــالــتــنــســيــق 
أبــدوا  البلديات والمحافظة، كما  مع 
اســتــعــدادهــم عــلــى مــســاعــدة الــجــهــات 
الـــعـــامـــة الــمــعــنــيــة بـــالـــخـــدمـــات والــبــنــى 
ــتــــشــــارك بــالــمــســؤولــيــة  الـــتـــحـــتـــيـــة، والــ
على ذلك، وذلك للاستفادة من عامل 
الــزمــن، الــذي يعني بالنسبة لهؤلاء 
ــيـــرةً  ــالــــيــــف كـــبـ عـــــمـــــراً مــــــــهــــــــدوراً، وتــــكــ
عــلــى بـــــدلات الإيــــجــــار، وغـــيـــرهـــا من 
الــنــفــقــات الأخـــــرى الـــتـــي يــتــكــبــدونــهــا، 
كـــمـــا وتـــعـــنـــي بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم فـــرصـــةً 
حقيقيةً لاستعادة حياتهم ودورهم 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، وقــد سبق 
ــــك بــشــكــل رســمــي  أن عــــبــــروا عــــن ذلـ
مــع المحافظة وغــيــرهــا مــن الجهات 
ــةً وأن  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــــة الأخـــــــــــــــرى، خـ ــيـ ــ ــــمـ الـــــرسـ
مــــــوضــــــوع إعــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار الــــكــــلــــي، 
حسب ما رشح عنها حتى الآن، قد 
تــطــول ســنــيــن وســنــيــن فـــي ظـــل هــذا 
الـــواقـــع الــمــتــشــابــك، روتـــيـــنـــاً وفـــســـاداً 
ومصلحةً، وهم على أحرّ من الجمر 

للعودة.

حلول ترقيعية!
سيناريو قديم جديد 
يتكرر كل مرة، وفي 

كل مرة بعنوان جديد، 
فالحديث الأخير 

عن مواد منتهية 
الصلاحية بقيمة 
تقدر بـ 2.5 مليار 

ليرة سورية، قابلةً 
للزيادة، وذلك في 

مستودعات الخزن، 
والسورية للتجارة، 

ليس جديداً بفحواه، 
ولكن لعل الرقم الكبير 

هو المفاجئ.

عمر مهدور بالانتظار!
كثيرة هي البلدات 

التي تنتظر 
أهلها، كما كُثُر 
هم هؤلاء الذين 

ينتظرون على 
أحرّ من الجمر 

إمكانية عودتهم 
لبلداتهم، 

لتنتصب أمامهم 
معيقات إعادة 
الإعمار وتأهيل 
البنى التحتية، 

وغيرها من 
الصعوبات 

والعراقيل الأخرى.
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شؤون محلية

ǧǧالدينǧعلاءǧنسرين

تُــلــقــى الــكــلــمــات الـــتـــي تــمــجــد بــصــمــودهــم 
ــــم، لـــــيـــــعـــــود الـــــمـــــســـــؤولـــــون  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــحـ وتـــــضـ
بيوتهم، ويجرُّ  إلــى  الــفــارهــة  بسياراتهم 
المحتفى بهم خيبتهم وأحلامهم خلفهم 

وتبقى طلباتهم طي الأدراج. 
فمن كــانــوا أبــطــالًا بــالأمــس بــاتــوا اليوم 

مقعدين بفعل الحرب.

اضحك للصورة
يـــرفـــض عــبــد الله الـــذهـــاب إلــــى الجمعية 
الــخــيــريــة لاســـتـــلام مــعــونــة انــتــظــرهــا مع 
ــــريـــــن، وذلـــــــــك لــــوجــــود  ــــهـ ــنــــذ شـ عــــائــــلــــتــــه مــ
شرط هو التصوير، ونشر الصور على 

صفحة الفيس بوك التابعة للجمعية. 
يقول عبدالله، الــذي بترت يده وساقه: 
ــعـــــلاج  ــ ــة تــــــقــــــدم الـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ صــــحــــيــــح أن الـ
بــالــمــجــان لــكــن عــلــيــنــا أن نــــزور المشفى 
أكثر من عشر مرات حتى نجد الطبيب 
الــمــخــتــص أو الــــعــــلاج، حـــيـــث لا تــنــتــهــي 
حــــجــــج الــــــكــــــادر الــــطــــبــــي مـــــن عـــــــدم تـــوفـــر 
الــكــريــمــات أو غــيــاب الــطــبــيــب المختص 
ــفــــاقــــم حــــالــــة  ــتــ ــتــ ــــن الـــــحـــــجـــــج، فــ ــ ــــره مـ ــ ــيـ ــ ــ وغـ
الــجــرح ولــكــن هـــذا الــوجــع يــهــون عندما 
نصبح وســيــلــةً كــي يشحد البعض على 
مــصــابــنــا، ولا نــحــصــل ســـوى عــلــى فتات 
الــــــمــــــســــــاعــــــدات،  أنــــــــا بــــحــــاجــــة لـــــجـــــوارب 
تُــرتــدى مــن أجــل سهولة حــركــة الطرف 
الصناعي يصل ثمن جوز الجوارب إلى 
خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ومن 
الــمــفــتــرض أن يـــكـــون الـــجـــورب مــكــفــولًا 
لــســنــتــيــن. لــكــن الـــجـــورب الـــــذي أعــطــتــنــي 
إيــاه الجمعية لم يعد صالحاً للاستعمال 

بعد ارتدائه لمدة أربعة أشهر فقط. 
ويــــضــــيــــف عــــبــــد الله لـــــم أكـــــــن اشــــعــــر مــن 
قـــبـــل بـــمـــعـــانـــاة الـــمـــعـــاقـــيـــن عـــنـــد الـــصـــعـــود 
والـــنـــزول مـــن الأدراج وكـــذلـــك الــصــعــود 
إلــى الــحــافــلات، حتى الــدوائــر الحكومية 
عــــدد قــلــيــل مــنــهــا مــلــتــزم بـــوجـــود ادراج 
للمعاقين مما يشكل معوقات  مخصصة 
إضافيةً لحياتنا اليومية حيث أحتاج إلى 
ثلاثة مرافقين كي يحملوني ويصعدوا 

وينزلوا بي عند كل معاملة أو حركة.
ــاريــــر حـــقـــيـــقـــيـــة حــــــول عـــدد  ــقــ لا تــــوجــــد تــ
المعاقين في سورية، كما هو الحال مع 
معظم الــمــواضــيــع الأخــــرى، حيث ازداد 
عدد من هم بحاجة إلى معدات وأدوات 
ومـــراكـــز طــبــيــة لــتــســاعــدهــم عــلــى تخطي 
الإعــــاقــــة، فــبــعــض الـــمـــواقـــع الالــكــتــرونــيــة 
ــتـــحـــدة قـــــــدرت فــي  ــمـ ــقـــــول: إن الأمـــــــم الـ ــ تـ
أحد تقاريرها عدد المعاقين في سورية 
بملونين ونصف المليون معاق، فيما لم 
نجد أية إحصائية محلية تؤكد أو تنفي 

صحة هذه الأرقام.

بدنا نعيش! 
لم ينقطع الخياط  حازم عن زبائنه رغم 
إصابته إثر سقوط قذيفة في منزله أدت 

إلى بتر ساقه وجزء من يده اليمنى. 
يقول حازم: وجدت صعوبةً كبيرةً في 

الــتــأقــلــم مــع وضــعــي الــجــديــد، ولـــم أخــرج 
ــــدة تــــــجــــــاوزت الـــخـــمـــســـة  ــــمـ ــنــــزلــــي لـ مـــــن مــ
أشـــهـــر، بــعــد بــتــر قــدمــي وجــــزء مـــن يــدي 
لــكــنــي الــمــعــيــل الــوحــيــد لــعــائــلــتــي، واذا لم 

أعمل لن نأكل. 
ــعــــونــــات الــــتــــي يـــتـــلـــقـــاهـــا يـــقـــول  ــمــ وعـــــــن الــ
حازم: أنا لا أتلقى معونةً خاصةً كوني 
ــأنـــا أحـــصـــل عـــلـــى الـــمـــعـــونـــة الــتــي  مـــعـــاقـــاً فـ
تـــوزعـــهـــا مـــنـــظـــمـــات الــــهــــلال الأحـــــمـــــر، أو 
ــمـــر، مــــرةً كـــل ثــلاثــة أشــهــر  الــصــلــيــب الأحـ
ـــقــــوم جــمــعــيــات  وفــــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان تـ

خيرية بتوزيع ملابس مرةً كل سنة. 
ويـــتـــابـــع حـــــازم عــانــيــت كـــثـــيـــراً لــلــحــصــول 
على عكاز حديدي، حيث بلغ سعره ما 
يقارب الستين ألف ليرةً للعصا الواحدة. 
وتمكنت من صنع سناده ليدي من أجل 
عمل ماكينة الخياطة فيما أرسم القصة، 
وتــقــوم زوجــتــي بالقص فــأنــا إلــى اليوم 
لم أتمكن من تطوير عمل يدي اليسرى، 
كـــي تــحــل مــحــل الـــيـــد الــيــمــنــى الـــتـــي كنت 

أستخدمها في القص والحياكة.

في خدمة أو ما في؟ 
تــبــيــن رئــيــس دائــــرة الإعـــاقـــة فــي وزارة 
ــيــــة والــــعــــمــــل لــبــنــى  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــــشــــــؤون الاجــ
الـــــعـــــقـــــبـــــانـــــي فــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات صـــحـــفـــيـــة 
سابقة، دور الـــوزارة في مجال الإعاقة 
مــصــرحــةً:  بــأن الــــوزارة »تــقــدم مختلف 
لـــــــلأشـــــــخـــــــاص ذوي  الــــــــرعــــــــايــــــــة  أنـــــــــــــــــواع 
الإعاقة« عبر 38 معهداً في المحافظات 
الــمــخــتــلــفــة مــنــهــا: 9 مــعــاهــد مـــركـــزيـــة في 
دمــشــق وريــفــهــا، ولــكــن نــتــيــجــة  ظــروف 
الــحــرب الإرهــابــيــة عــلــى ســوريــة »خــرج 
عــــدد مـــن هــــذه الــمــعــاهــد عـــن الـــخـــدمـــة ما 
شكل صعوبات بالعمل تم تجاوزها من 
خلال تأهيل بعض المعاهد والمراكز او 

نقل العمل إلى أماكن آمنة«. 
مــضــيــفــةً أن الــقــوانــيــن الـــســـوريـــة ضمنت 
ــة بــمــا  ــ ــاقـ ــ ــــاص ذوي الإعـ ــــخـ حــــقــــوق الأشـ
يـــحـــقـــق دمــــجــــهــــم بـــالـــمـــجـــتـــمـــع وتــمــكــيــنــهــم 
اقـــتـــصـــاديـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وتــعــلــيــمــيــاً وفـــق 
العقباني التي أشـــارت إلــى أنــه مــن هذه 
القوانين: تخصيص نسبة 4 بالمئة من 
الحكومية  الــدوائــر  فــي  التوظيف  نسب 

للأشخاص ذوي الإعاقة. 
فيما تــقــول مــي أبـــو غــزالــة الــنــاشــطــة في 

معاقو الحرب لا إحصائيات ولا وزارات تنصفهم !
تعرض إحدى المحطات السورية تقريراً عن فعالية أقيمت 

على أرض محافظة سورية، يبتسم الجميع للكاميرا، من 
المحافظ إلى أعضاء المكتب التنفيذي، وهم يسلمون بيجاما 

أو بشاكير لمصابين يستندون إلى عصا أو كتف قريب أو 
مدفوعين من زوجة وابن.

مجال حقوق المعوقين والمرأة والطفل 
لقاسيون: لا يوجد أية قوانين جديدة، 
أو تــعــامــيــم أو خــــدمــــات إضـــافـــيـــة خــاصــة 
بــالــمــعــاقــيــن، خــــلال الـــحـــرب فـــوضـــع هــذه 
الفئة تراجع نتيجة الإهمال، فيما ازداد 
النشاط الإغــاثــي الخيري، على حساب 

برامج تأهيل ورعاية المعوقين. 
بــمــا مــعــنــاه أن الـــوضـــع بــقــي عــلــى حــالــه 
ــيـــن  ــاقـ ــعـ ــمـ إلا فــــيــــمــــا يــــخــــص الـــــجـــــرحـــــى الـ
ــعــــربــــي الــــســــوري  مـــــن أفـــــــــراد الـــجـــيـــش الــ
والقوات الرديفة للجيش، حيث ازدادت 
لــديــهــم خــدمــات الــتــأهــيــل الــخــاصــة بالبتر 
والأجهزة الصناعية، لكن هذه الخدمات 
تقدَّم حصراً لهذه الفئة ولا تُقدَّم بذات 
ــــرة لـــلـــمـــعـــاقـــيـــن نـــتـــيـــجـــة تـــشـــوهـــات  ــيـ ــ ــــوتـ الـ

خلقية. 
ومـــع الأســــف، لــم يــتــم دمـــج هـــذه الفئات 
أنهم  المعاقين، ويتم تصنيفهم على  مــع 
ــابــــو حـــــــرب تـــعـــطـــلـــت لــــديــــهــــم إحـــــدى  مــــصــ
الحواس أو تعطلت لديهم الحركة التي 

تمنعهم عن أدائهم لوظائفهم اليومية. 
ــيــــات  الــــجــــمــــعــ وتـــــضـــــيـــــف مــــــــــي: إن حــــــــــال 
المختصة بشؤون المعوقين والمجتمع 
ــــراجـــــع كــــثــــيــــراً بـــســـبـــب الـــحـــرب  ــلـــــي تـ ــ الأهـ
ــــة، حــــيــــث خــــــــرج عــــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــــمـ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
الجمعيات التي كانت تقدم هذه الخدمات 
عن الخدمة، نتيجة تضرر مقارّها بشكل 
مــبــاشــر أو بــســبــب تــشــتــت كــــوادرهــــا أو 
تــحــول مــقــارّ تــلــك الــجــمــعــيــات إلـــى مــراكــز 
إيـــــواء. وبــعــض هـــذه الــجــمــعــيــات أصــرت 
على متابعة عملها، كما هو حال جمعيتنا  
)أفــاق الــروح للنساء المعاقات وأمهات 
الأطـــــــفـــــــال الــــمــــعــــوقــــيــــن(وجــــمــــعــــيــــة زهــــــرة 
المدائن التي خسرت مقرها في منطقة 
الحجر الأسود في دمشق، واستأجرت 

مقراً جديداً وتابعت خدماتها. 

خدمات بسيطة 
عـــصـــا طـــويـــلـــة ثــبــتــت إلـــــى جـــانـــب حــائــط 
الجمعيات الأهلية  غرفة حولتها احــدى 
في حمص إلى عيادة لتأهيل المعوقين 

نتيجة الحرب. 
تحاول رشا عدم التمسك بها كي تعتاد 
على قدمها الجديدة التي حصلت عليها 

بعد انتظار دام قرابة السنة. 
تــــقــــول رشــــــــا: أخــــشــــى أن أكــــســــر قـــدمـــي 

الــجــديــدة ولا أتــمــكــن مــن الــحــصــول على 
رجــل ثــانــيــة، فــأنــا انقطعت عــن المدرسة 
وفــضــلــت عـــدم الـــذهـــاب كــي لا يستهزئ 
بــي الأطــفــال، وأنـــا لا أمــلــك رجـــلًا مثلهم، 
ــنـــــي الــــــــيــــــــوم ســـــأمـــــشـــــي وأعـــــــــــــــود إلـــــى  ــ ــكـ ــ لـ

المدرسة وألعب مع أصدقائي. 
محمود الحاج معالج فيزيائي. يقول: لا 
نملك في سورية معدات متطورةً لتأهيل 
ــعــــرضــــوا لـــبـــتـــر أحـــد  ــــن تــ ــذيـ ــ ــيـــن الـ ــابـ الـــمـــصـ
أطرافهم، حيث تفاجأنا بالأعداد الكبيرة 
نــقــوم بتأهيل مــراكــزنــا  لــذلــك  للمصابين. 
بـــأدوات بسيطة، حتى الــتــدريــبــات التي 
نــعــطــيــهــا لــلــمــصــابــيــن وذويــــهــــم كــمــعــالــجــة 
فزيائية هي تدريبات على أدوات يمكن 
تأهيلها في المنزل وبتكلفة بسيطة جداً 
كي لا يكون العلاج الفيزيائي عبئاً مادياً 
جــديــداً على الأســـرة الــســوريــة وبالتالي 
يـــخـــســـر الــــمــــصــــاب فــــرصــــتــــه فـــــي تــحــســن 

وضعه الصحي. 
ينتظر المئات من السوريين المعوقين 
فــــرصــــةً لــلــحــصــول عـــلـــى تـــرخـــيـــص لــفــتــح 
ــيـــع فــــيــــه بــــعــــض الـــمـــســـتـــلـــزمـــات  ــبـ كــــشــــك يـ
البسيطة، كــي لا يــكــون عــبــئــاً عــلــى أهله 
لكن قاسيون تلقت عـــدداً مــن الشكاوى 
ــــخـــــاص مــــوجــــوديــــن فـــــي حــمــص  ــــن أشـ مـ
وطـــــرطـــــوس ودمـــــشـــــق، يـــشـــرحـــون مــن 
خــلالــهــا الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــلاقــونــهــا من 
أجــــل اســـتـــصـــدار مــثــل هــــذه الــتــراخــيــص، 
كما اشتكى البعض مــن دفــع الــرشــاوى 
لمدير هنا أو موظف هناك، فيما يقول 
بعض المسؤولين: إن الرخص لن تمنح 
الــجــولات  بــعــد  إلا لمستحقيها وخـــاصـــةً 
الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة الــــتــــي تــــقــــوم بــــهــــا دوريــــــــات 
ــا أن  ــ ــهـ ــ ــــلالـ ــــن وتــــكــــتــــشــــف مـــــــن خـ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
صاحب الترخيص قام بـتأجير الرخصة، 

ولا يعمل بنفسه ضمن الكشك. 
ــــون فــــــي مـــــجـــــال حـــقـــوق  ــــطـ ــاشـ ــ ــنـ ــ يــــصــــر الـ
المعوقين عــلــى ضــــرورة إيــجــاد مجلس 
مختص لــرعــايــة شـــؤون الــمــعــوقــيــن، من 
أجـــل إيــجــاد حــلــول حقيقية لــوضــع هــذه 
ــــدد الأشــــخــــاص  الـــفـــئـــة بـــعـــد أن ارتــــفــــع عــ
الــذيــن يــنــضــوون تــحــت دائــرتــهــا، بسبب 
ــكــــون هــــــذه الـــحـــلـــول  ــــحـــــرب عـــلـــى أن تــ الـ
حــقــيــقــيــةً، مــن حــيــث دمـــج هـــذه الــفــئــة من 
الــمــراحــل الــتــعــلــيــمــة الأولـــــى وصـــــولًا إلــى 

الخدمات العامة.

القوانين السورية 
ضمنت حقوق 
الأشخاص ذوي 

الإعاقة بما 
يحقق دمجهم 

بالمجتمع 
وتمكينهم 

اقتصادياً 
واجتماعياً 
وتعليمياً!.
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شؤون محلية

ǧǧابراهيمǧعادل

فـــأجـــر الــطــبــيــب الأخـــصـــائـــي أصـــبـــح لا يــقــل عن 
3000 لــيــرة، وقــد يصل إلــى 10000 لــيــرة في 
بــعــض الاخـــتـــصـــاصـــات، كــمــا لـــم يــعــد هـــنـــاك من 
مراجعة، كما كان سائداً بالسابق دون أجر، أو 
بنصف الأجر، ففي المراجعة الآن يتم تقاضي 
ــــر نــفــســه مـــن قــبــل الــكــثــيــريــن مـــن الأطـــبـــاء،  الأجـ
نــاهــيــك عــن الــمــوعــد الــمــســبــق، والــــذي قــد يصل 
لمدة شهر، حسب جداول المواعيد لدى بعض 

الأخصائيين.
ــــا يـــطـــلـــبـــه الـــطـــبـــيـــب مـــــن تـــحـــالـــيـــل،  ــــة مـ ــافـ ــ ومــــــع إضـ
والتي لا يقل أحدها عن 3000 ليرة، أو تصوير 
شعاعي، والـــذي قــد يكلف بــحــدود 5000 ليرة، 
ــــور، أو  ــــصــ حـــســـب مـــنـــطـــقـــة الــــتــــصــــويــــر، وعــــــــدد الــ

الطبقي محوري، والرنين المغناطيسي المكلفين 
بشكل كبير، فــإن حالة التشخيص المرضي قد 
الــمــريــض مبلغاً لا يقل عــن 10000 ليرة  تكلف 
بالحد الأدنى، وقد يصل إلى عشرات الآلاف من 
الــلــيــرات، لــيــأتــي بــعــد ذلـــك دور الــوصــفــة الطبية، 
والـــــعـــــلاج الـــمـــطـــلـــوب حـــســـب الـــحـــالـــة الـــمـــرضـــيـــة، 
والـــمـــدة الـــلازمـــة لــلاســتــشــفــاء، فــلا تــقــل قيمة أيــة 
وصفةٍ طبية عن 10000 ليرة أيضاً، هــذا بحال 
عــدم تكرارها، ليصبح المرض بالنتيجة عبارةً 
ــارثـــة حــقــيــقــيــة تـــلـــمُّ بــالــمــريــض، لــيــس على  عـــن كـ
المستوى الصحي والجسدي، بل على مستوى 

النفقة المترتبة على المرض.
ــة، كــــالــــســــكــــري أو  ــنــ ــمــــزمــ أمّــــــــا عـــــن الأمـــــــــــراض الــ
أمراض القلب والشرايين والأوعية، أو مرض 
السرطان، فالحديث يطول، والنفقة المستمرة 

ǧǧالمصفيǧأروى

مجلس محافظة دمشق أصــدر مــؤخــراً قـــراراً، 
يتضمن: إزالـــة جميع الإشــغــالات الــواقــعــة بين 
الأعمدة الأثرية، والتي يبلغ عددها حوالي 15 
بسطةً، وإلغاء الرخص جميعها للذين حصلوا 

عليها في وقت سابق.

سنوات من »السماح« تمحوها جرة قلم!
ويأتي نشاط المحافظة المفاجئ ضد أصحاب 
ــــات، بـــــعـــــد أن غـــــضـــــت الـــــبـــــصـــــر خـــــلال  ــــطــ ــــســ ــبــ ــ الــ
السنوات السابقة عنهم، ووعدت بتأمين سوق 
خـــاص لــهــم، مـــا شــجــع الــكــثــيــريــن عــلــى الــتــوجــه 
لـــلـــبـــدء بـــمـــشـــروع صــغــيــر بــــشــــراء عـــربـــة أو مــا 
شـــابـــه، لــفــتــح بــســطــة تــكــون مــصــدر رزق، على 

أمل التطور مع الوقت ومع جني الأرباح.
وفي الوقت ذاتــه، لوحظ تناقض الممارسات 
تجاه أصحاب تلك البسطات، حيث تمكنوا من 
الـــعـــودة لافـــتـــراش الأرصـــفـــة فــي مــنــاطــق مثل: 
الــمــزة شــيــخ ســعــد، رغـــم تــحــذيــرات المحافظة، 
فـــي حــيــن لـــم يــتــمــكــن آخـــــرون فـــي مــنــاطــق مثل 
جسر الرئيس ومحيط جامعة دمشق وشارع 
ــثــــورة وحــــي صــــلاح الـــديـــن فـــي ركــــن الـــديـــن،  الــ
مــن الــعــودة لعملهم إلا فــي فــتــرة الــمــســاء مثلًا 

ولساعات قليلة في غفلة عن عين المحافظة.

بطالة مفروضة!
ــافــــظــــة فــــــي تــــعــــامــــلــــهــــا مــــــع قــضــيــة  ــمــــحــ تــــخــــبــــط الــ
البسطات كان له أثر سلبي على كثيرين وجدوا 
فــيــهــا مــلــجــأً لــهــم مـــن الـــعـــوز والـــحـــاجـــة، وشكلت 
مصدر دخــل لمئات الــعــائــلات، إضــافــة إلــى أنها 
أمنت مكاناً يسيراً للتسوق، يتمكن فيه الناس 
من شراء حاجتهم بأسعار أرخص، ناهيك عن 
كــونــهــا مــتــواجــدةً فــي شــــوارع ومــنــاطــق تشكل 
ــنـــاس، حــيــث كــانــت مــتــواجــدةً  مــعــبــراً لــمــعــظــم الـ
فــــي مــحــيــط جـــامـــعـــة دمـــشـــق وجـــســـر الــرئــيــس 

عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، تــلــك الــمــنــطــقــة الــتــي تعتبر 
نقطة انطلاق لخطوط نقل إلى مختلف أحياء 

المدينة وريفها..
أحـــــــد أصـــــحـــــاب الــــبــــســــطــــات فـــــي شــــــــارع صــــلاح 
الدين بدمشق أوضــح لجريدة »قاسيون« أنه 
اضطر إلى اختصار ما يعرضه في بسطته، بعد 
التشديد من قبل المحافظة، فما كان منه إلا أن 
أجبر على تحديد أوقــات عمله لبضع ساعات 
مــســائــيــة، وبــكــمــيــة بــضــائــع أقـــل إذ يــبــقــي معظم 
الــبــضــاعــة فـــي الــشــاحــنــة الـــتـــي يــســتــقــلــهــا، خــوفــاً 
مــن أيــة »كبسة« مفاجئة، حيث سيكون عليه 
تــوضــيــب الأغــــراض بــأســرع مــا يمكنه والــفــرار 

بعيداً، كي لا تصادر بضاعته.
واشتكى مما آل إليه الحال بعد عزم المحافظة 
تطهير شــــوارع دمــشــق مــن الــبــســطــات، وقـــال: 
»كــــان لـــدي شــقــة فــي دومــــا، أؤجـــرهـــا لأستفيد 
مــن ذلـــك الــمــال، ويــســاعــدنــي ولــــداي فــي القيام 
بــمــصــروف الــمــنــزل، لــكــن الــشــقــة لــم أعـــد أعــرف 
شيئاً عنها، بسبب الحرب ولم أعد قــادراً على 
الاســتــفــادة منها، وولــــداي هــاجــرا قبل سنتين 
ــــى ألـــمـــانـــيـــا، الأمــــــر الــــــذي كــلــفــنــي كــــل مــــا كــنــت  إلـ
قــــد ادخـــــرتـــــه، فــــوجــــدت أن أفـــتـــح بـــســـطـــةً لــبــيــع 
ــيـــة ســيــكــون  مـــســـتـــلـــزمـــات الـــمـــطـــبـــخ والـــعـــصـــرونـ

مفيداً، ويسد بعضاً من مصاريفي«.
واســــــتــــــطــــــرد قــــــــائــــــــلًا: »كـــــــانـــــــت فـــــكـــــرتـــــي جـــــيـــــدةً 
ومشروعي الصغير لا بأس به، إلى أن انقلبت 
الأمـــــــــور وبـــــــــدأت دوريــــــــــات الـــمـــحـــافـــظـــة تـــجـــول 
المنطقة وتمنعنا من العمل، فتحول العمل إلى 
جريمة، حيث أشعر بأني أسرق شيئاً، أو أقوم 
بشيء مشين، لذا علي التخفي في الظلام...«.
وختم شكوان بجملة »الله يعينا ويعوضنا«.

فخ الوعود!
وعد المحافظة بتأمين وتنظيم مهنة البسطات، 
ــفــــخ، الــــــــذي غــــــرر بـــالـــمـــئـــات مــن  ــالــ كــــــان أشــــبــــه بــ
لينقلب عليهم فيما بعد،  الــعــمــل،  العاطلين عــن 
وفــي الوقت نفسه، لم تجد المحافظة مخرجاً 

بطالة أو تسول مصير أصحاب البسطات بعد »يقظة« المحافظة!
أخلفت محافظة دمشق بوعدها لأصحاب البسطات، ولم تنفذ ما قالت أنها تعتزم 

القيام به، من إنشاء سوق مخصصة ومنظمة للبسطات، بعد أن كثفت نشاطها في 
مجال »مكافحة البسطات« في شوارع المدينة، والتي كان آخرها في محيط الجامع 

الأموي.

لــتــبــرر بــه تقصيرها تــجــاه أولــئــك الــمــواطــنــيــن، 
لتخرج  الحجج بمواطنين مثلهم  بــإلــصــاق  إلا 
نفسها من دائرة الذنب، حيث بررت محافظة 
دمشق على لسان عضو المكتب التنفيذي فيها 
ــــرور، عــــدم تــأمــيــن ســــوق لــلــبــســطــات  فــيــصــل ســ
حتى الوقت الراهن، برفض بعض المواطنين 
ــــم عـــبـــر  ــــهـ ــائـ ــ ــيـ ــ ــــات« قـــــــــرب أحـ ــــطــ ــــســ ــبــ ــ ــــد »الــ ــ ــــواجـ ــ تـ
ــتـــراضـــات لــلــمــحــافــظــة«،  تــقــديــم الــشــكــاوى والاعـ
يــريــدون بقاء  المواطنين  موضحاً أن »معظم 
البسطات، بــحــال تأمين ســوق مخصص لهم، 
لكنهم يرفضون إقامة ذلك السوق في أحيائهم 

بحجج المخلفات الناتجة عنه والضجيج«.
كــــلام الــمــحــافــظــة حـــــوّل قــضــيــة الــبــســطــات إلــى 
مــا يــشــبــه الـــدائـــرة الــمــغــلــقــة، الــتــي لا نــهــايــة ولا 
بداية لها، فكيف للمواطنين ألّا يشتكوا وجود 
بــســطــات بــشــكــل عـــشـــوائـــي فـــي أحــيــائــهــم، وأن 
يرفضوا إقامة سوق منظم لها بذات الوقت؟؟.
ــــرور مــــن حــيــث  الأرقــــــــام الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا ســ
تنظيم 2662 مخالفةً لورش صيانة السيارات 
ــكــــو«  ــــة ومـــــــصـــــــادرة 203 »كــــريــ ــ ــفـ ــ ــ ــلــــى الأرصـ عــ

وأكثر من 42 سيارةً تستخدم كورشة صيانة 
ــام حـــتـــى الــــــــ27 مــــن شـــهـــر آذار  ــعــ ــة الــ ــدايــ مـــنـــذ بــ
الــمــاضــي، تعكس الانــتــشــار الــواســع للبسطات 
في دمشق، وبالتالي حجم الناس المعتاشين 
منها والــذيــن فــي معظمهم خــســروا ورشــاتــهــم 
ومـــعـــامـــلـــهـــم، أو مــحــالــهــم فــــي مـــنـــاطـــق ســاخــنــة، 
ويــحــاولــون الــبــدء مــن جــديــد ضمن إمكاناتهم، 
لكن مكافحة البسطات بهذه الطريقة، مــا هو 
إلا دفـــع إجــبــاري بــالــنــاس إلـــى طــريــق البطالة 

والتسول، مع عدم تأمين بدائل مناسبة.
مكافحة الــبــســطــات وعـــدم تــأمــيــن ســـوق منظم 
ــعــــام فــــي آلـــيـــة مـــوحـــدة  لـــهـــم، يـــصـــبّ بــالــشــكــل الــ
تتعامل بها الجهات المسؤولة مع عدة قضايا، 
وتـــتـــلاقـــى مـــن حــيــث تــقــصــيــر الــمــســؤولــيــن في 
إيــــجــــاد الـــحـــلـــول، والاكــــتــــفــــاء بــتــنــفــيــذ إجـــــــراءات 
ــنـــقـــوص، كـــمـــا حـــــدث فــي  وتــــوصــــيــــات بــشــكــل مـ
مـــلـــف الـــســـكـــن الــــبــــديــــل، لأهــــالــــي مــنــطــقــة الـــمـــزة 
خلف الــرازي، الذين ينتظرهم مصير مجهول 
حتى الآن رغــم المطالبات والــمــحــاولات كلها 

لإنصافهم.

إياك أن تمرض!
هي ليست نصيحة من أجل العناية بالصحة والاهتمام بها، بل هي نتيجة لواقع 
مأساوي بات يعيشه السوريون، بظل ارتفاع أسعار التداوي والعلاجات والطبابة 

والأدوية والتحاليل، وما إلى ذلك، وبظل غياب دور الرعاية الصحية الرسمية من قبل 
الدولة، وتراجعها، مع تراجع الإنفاق الرسمي على الطبابة والعلاج الحكومي.

على علاجات هذه الأنواع من الأمــراض، تعتبر 
كــارثــةَ الـــكـــوارث، كــذلــك هــو حـــال الـــضـــرورة التي 
تفرض دخول المشافي للعمليات الجراحية، مع 
مــا يمكن أن تستجره مــن نــفــقــات وآلام، بحيث 
يــغــدو الـــمـــوت أرحــــم عــلــى الــبــعــض مـــن اســتــمــرار 

تكبد هذه النفقات.
والـــحـــال كــذلــك، فـــإن الــمــرض والاســتــشــفــاء باتت 
ــاً  ــ ــــوحــ ــــةً ووضــ ــــاجـ ــــجـ ــــر فـ ــثـ ــ ــا الـــطـــبـــقـــيـــة أكـ ــائـــجـــهـــمـ ــتـ نـ

ــةً مــع  مـــمـــا ســـبـــق، وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق، خــــاصــ
ــام عـــلـــى بــنــد  ــعــ اســــتــــمــــرار الــتــخــفــيــض بــــالإنــــفــــاق الــ
الرعاية الصحية والطبابة، بشكل رسمي من قبل 
وبظل  الليبرالية،  بسياساتها  العتيدة،  الحكومة 
تغوّل القطاع الخاص، في هذا القطاع الصحي، 

وتحكمه به رويداً وتباعاً.
لــذلــك يــصــح أن نــقــول: عــزيــزي الــمــواطــن، إن لم 

تكن ثرياً إياك أن تمرض!.
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شؤون محلية

ǧǧعوضǧحازم

فــــــي جـــــولـــــة لــــــ«قـــــاســـــيـــــون« عــــلــــى بــعــض 
الــصــيــدلــيــات، تــبــيــن وجــــود تـــفـــاوت يــزيــد 
ــيــــة وأخــــــــــــرى فــي  ــدلــ ــيــ ويــــنــــقــــص بــــيــــن صــ
بـــعـــض الأدويــــــــــــة، ومـــنـــهـــا »أدويـــــــــــة ذات 
اســـتـــهـــلاك كــبــيــر« بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن، 
مثل: »السيتامول«، الذي اختلف سعره 
ــــرى وتــــــراوح الــســعــر  بــيــن صــيــدلــيــة وأخــ
مــابــيــن 75 لـــيـــرة و100 لـــيـــرة، عــلــمــاً أن 
نشرة أســعــار الأدويـــة الجديدة لــم تطلْ 

هذا النوع.

تفاوت وتلاعب؟
ــــدة   ــعـ ــ ــمـ ــ الـ قـــــــرحـــــــة  دواء  ــــر  ــعــ ــ ســ تــــــــــــــــراوح 
»ايـــزوســـتـــوم« بــيــن 390 و410 لــيــرات، 
لــــمــــرضــــى  )دواء   400 وتـــــــغـــــــريـــــــتـــــــول  
ــــرةً  ــيـ ــ لـ و1900   1870 ــــن  ــيـ ــ بـ الــــــــصــــــــرع( 
ــيــــكــــوم )دواء نــفــســي(  ســــوريــــة، ودورمــ
بــيــن 990 و1000 لــيــرة، و»الــبــانــادول« 
بــيــن 225 لــيــرةً و250 لــيــرة، والــلــصــاقــة 
الطبية الواحدة بين الـ 10 والـ 15 ليرةً، 
ــــت تـــســـتـــخـــدم بـــــــدلًا مــن  ــازالـ ــ ــاً أنــــهــــا مـ ــلـــمـ عـ
الــعــمــلــة الــمــعــدنــيــة عــنــدمــا يــريــد الــصــيــدلــي 

إتمام حساب الزبون.
وتــــراوح ســعــر بــخــاخ الــربــو بــيــن 1110 
ــــة  و1500 لـــيـــرة، وهـــنـــاك بــعــض الأدويـ
النفسية والمسكنات القوية أو الأدوية 
المستوردة، مثل: الفيتامينات وغيرها 
وصــــــلــــــت الـــــــفـــــــروقـــــــات الـــــســـــعـــــريـــــة فـــيـــهـــا 
لأكــثــر مــن 1000 لــيــرة بعض الأحــيــان، 
فــــدواء )الـــتـــرامـــادول( وهـــو مسكن ألــم 
مــركــزي، يستخدمه مــرضــى الــســرطــان 
ــــراض الــتــي تــتــرافــق بــآلام  وبــعــض الأمـ
مــــن الـــــدرجـــــة الـــثـــالـــثـــة، مـــســـعـــر مــــن قــبــل 
وزارة الــصــحــة بــــ 180 لـــيـــرةً ســـوريـــةً، 
بينما تبيعه المستودعات بـ 250 ليرةً 
يبيعونه بوصفة  للصيدلي، والصيادلة 
بــــ 350 لـــيـــرةً، والـــظـــرف الـــواحـــد دون 

وصفة بـ 1500 ليرة سورية.

تبريرات!
ــه لــــ  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ يــــــبــــــرر أحـــــــــد الـــــصـــــيـــــادلـــــة فـــــــي حـ
»قاسيون«: أن ما يجري هو عبارة عن 
رفــع بعض الصيادلة لهامش الربح من 
20 إلى 25% بالإتفاق فيما بينهم ، بينما 
يرفع البعض الآخــر أسعارهم هرباً من 
)الفراطة( غير المتوفرة دائماً على حد 

زعمه، ويضيف آخر: إن بعض العاملين 
في الصيادلة وهم موظفون في النهاية، 
يــــرفــــعــــون الأســــــعــــــار دون عــــلــــم صـــاحـــب 
الصيدليات لتحقيق ربــح جانبي نتيجة 

تدني راتبهم الشهري.
لــكــن حــديــث الــصــيــادلــة لا يــمــكــن تعميمه 
عـــلـــى الـــصـــيـــدلـــيـــات كـــلـــهـــا، كـــــون الأســــعــــار 
تـــوضـــع عــلــى الــعــلــب بــعــد شــطــب الــســعــر 
الـــقـــديـــم، وتـــبـــاع عــلــنــاً عــلــى أنـــهـــا بــالــســعــر 
ــــدم تــســعــيــر الــعــلــب  الـــمـــحـــدد رســـمـــيـــاً، وعــ
ــــع لــضــعــاف  ــــاح هــامــشــاً أوسـ الـــدوائـــيـــة، أتـ
النفوس من الصيادلة للتلاعب بالسعر 
أكثر )بشخطة قلم( وسط غياب الرقابة 

من النقابة ووزارة الصحة.
وســابــقــاً، عللت نــقــابــة صــيــادلــة ســوريــة 
مـــــــا يــــــحــــــدث فـــــــي بـــــعـــــض الــــصــــيــــدلــــيــــات 
مــــن حــــــالات غــــش وتــــلاعــــب بـــالأســـعـــار 
ــار الأدويـــــــــة  ــ ــعــ ــ ــبــــط أســ ــالــــة ضــ ــتــــحــ »بــــاســ
الأجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة الـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــوردة فــــــــــي ظــــل 
الظروف، كونه يتم شراء هذه الأدوية 
بــالــقــطــع الأجـــنـــبـــي، وســـعـــر الـــصـــرف ما 

زال يتقلب دون ثبات«.

الحق على المستودعات!؟
الـــصـــيـــادلـــة الــــذيــــن الـــتـــقـــتـــهـــم »قــــاســــيــــون« 
اشــــــــــتــــــــــكــــــــــوا بـــــــــــــــدورهـــــــــــــــم مـــــــــــــن أصـــــــــحـــــــــاب 
الــمــســتــودعــات، الــذيــن يــقــومــون  بفرض 

»الصيدلة« تتحول إلى »تجارة«..

 فروقات سعرية كبيرة ونشرة الأسعار »غير ملزمة«
بعد رفع وزارة الصحة 

لأسعار الأدوية 
مؤخراً، ساد نوع من 
الفلتان في السوق، 
وباتت كل صيدلية 

تسعر الدواء وفقاً 
لما تراه مجدياً لها 
اقتصادياً، لتصبح 

المهنة أقرب إلى 
التجارة، حتى أن 

بعض الزبائن باتوا 
يفاصلون الصيدلي 

على سعر الدواء 
بحسب أحد الصيادلة، 
كون النشرة الرسمية 

»غير ملزمة« دائماً، 
و»تتحكم عدة عوامل 

بسعر مبيع الدواء«.

عدم تسعير 
العلب الدوائية 

أتاح هامشاً 
أوسع لضعاف 

النفوس من 
الصيادلة للتلاعب 

بالسعر أكثر 
)بشخطة قلم( 

وسط غياب 
الرقابة من 

النقابة ووزارة 
الصحة.

الــــرفــــيــــق مـــــن مــــوالــــيــــد عــــــام 1957، وقـــد 
انـــتـــســـب لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــســــوري 
وهــو بعمر 15 عــامــاً، وقــد درس الطب 

في روسيا، وهو أخصائي قلبية.
ــلـــى أتـــم  ــاتــــه عـ ــبــ ــام الـــرفـــيـــق بــــــــأداء واجــ ــ قــ
وجه، وبكل تفانٍ وإخلاص، حيث زاول 
مــهــنــتــه الإنــســانــيــة فـــي قــريــتــه الــمــشــرفــة، 
وعــــالــــج أهـــلـــهـــا كـــمـــا عـــالـــج الـــمـــرضـــى مــن 
ــقـــــرى الـــــمـــــجـــــاورة، مــــنــــقــــذاً الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ الـ

الأرواح.
ولــم يكتف بذلك، بل كــان سباقاً لعيادة 

مرضاه وزيــارتــهــم، وخــاصــةً كبار السن 
والــعــجــزة، كــمــا كـــان يمتنع عــن تقاضي 
ــــو  أجـــــــــــور الــــمــــعــــايــــنــــة مـــــــن الـــــــفـــــــقـــــــراء، وهـ
ــامــــة والــــبــــشــــاشــــة، صـــديـــق  ــتــــســ دائــــــــم الابــ
ومـــحـــب لـــكـــل مــــن عــــرفــــه، مـــمـــا جـــعـــل مــن 
سمعته العطرة على كل لسان، متمثلًا 
بالأخلاق الشيوعية وملتزماً بها، حتى 

يوم وفاته.
أســـرة تحرير قــاســيــون تتقدم بخالص 
العزاء إلى أســرة الفقيد وذويــه ورفاقه 

وأصدقائه ومحبيه.

رحيل الرفيق الدكتور سرحان عيسى الأشقر
توفي الرفيق الدكتور سرحان عيسى الأشقر، من قرية المشرفة بحمص، 

وذلك في موسكو بتاريخ 2017/4/15.

نــســبــة زيـــــادة عــلــى أســـعـــار الــــــدواء تصل 
لأكــثــر مـــن 10%، مـــا يــدفــعــهــم )مــجــبــريــن( 
عــــلــــى حـــــد تـــعـــبـــيـــرهـــم، إلـــــــى رفـــــــع أســــعــــار 
الأدوية كي لا تقتطع النسبة المفروضة 
عــلــيــهــم مــــن هــــامــــش ربـــحـــهـــم، مــــا يــــؤدي 
»لـــلـــخـــســـارة«، عـــلـــمـــاً أن قـــيـــام الــصــيــادلــة 
ــاً لـــنـــشـــرة وزارة  ــ ــــلافـ بــــرفــــع الأســـــعـــــار خـ

الصحة يعتبر أمراً مخالفاً.
وأضافوا: أن بعض المستودعات تقوم 
ــيــــر مـــطـــلـــوبـــة  بـــتـــحـــمـــيـــل عـــــــدة أصـــــنـــــاف غــ
أو قــريــبــة انـــتـــهـــاء الــصــلاحــيــة مـــع أنــــواع 
مــطــلــوبــة، وهــنــا أيــضــاً، يضطر الصيدلي 
ــــع ســـعـــر الـــــــــدواء الـــمـــطـــلـــوب إلـــى  ــــى رفــ إلــ
نــــســــب تــــــســــــاوي خـــــســـــارتـــــه بــــالأصــــنــــاف 

الأخرى غير المباعة.
ــا زالـــــــت غــيــر  ــ ــــة مـ ــيــــادلــــة ســـــوريـ نـــقـــابـــة صــ
ــتــــي تــفــرضــهــا  ــــن الـــتـــســـعـــيـــرة الــ ــــة عـ ــيـ ــ راضـ
وزارة الصحة، بحجة أنها غير موجودة 
ضــمــن لــجــان الــتــســعــيــر، وقـــد يــكــون ذلــك 
سبباً لتغاضيها عن تجاوزات الصيادلة، 
الــحــاصــلــة بــرفــع هــامــش الــربــح إلـــى %25 

وأكثر في بعض الأصناف.

لا ضبوط!
من المفترض أن تقوم لجنة مشتركة من 
مديريات الصحة وفــروع نقابة الصيادلة 
بدوريات يومية على الصيدليات لمحاسبة 

الــمــخــالــفــيــن، بــكــتــابــة ضــبــط مــخــالــفــة بحق 
كـــل واحــــد مــنــهــم، بــحــيــث يــقــتــصــر الإجــــراء 
الأول الذي تقوم به دوريات اللجنة على 
كـــتـــابـــة عـــقـــوبـــة الــتــنــبــيــه بـــحـــق الــصــيــدلانــي 
الــمــخــالــف لأول مـــرة، ومـــن كـــرر مخالفته 
فــيــكــتــب بــحــقــه عــقــوبــة الإنــــــذار، وفـــي حــال 
كـــرر الــصــيــدلــي أيـــة مــخــالــفــة لــلــمــرة الثالثة 
ســواء كانت من نــوع المخالفتين الأولــى 
والــثــانــيــة، أم مخالفةً مــن نــوع آخــر تقوم 
الصيدلاني  بإحالة هــذا  المشتركة  اللجنة 
إلــى مجلس تأديبي فــرعــي يــرأســه قاض 
مــخــتــص لــمــحــاســبــتــه عــلــى مــخــالــفــتــه، وقــد 
يــصــل الــحــكــم إلــــى إغــــلاق الــصــيــدلــيــة لــمــدة 
6 أشــهــر، وتــتــوقــف مــدة الإغـــلاق بحسب 

طبيعة المخالفة.
ولم تخرج نقابة صيادلة سورية خلال 
ــــن حــــــــالات ضــبــط  الأزمـــــــــة بـــإحـــصـــائـــيـــة عـ
لصيادلة خالفوا أو تلاعبوا بالتسعيرة، 
وفي الجانب الآخر لم يصدر عن وزارة 
الــــصــــحــــة أيـــــــة إحــــصــــائــــيــــات عـــــن ضـــبـــوط 
ــتــــودعــــات  ــمــــســ ــــات لــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــــصـــــوص مـ ــــخـ بـ
أدويـــــة ســــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــالأســعــار أو 
ــار أو اتــــبــــاع أســــلــــوب الــتــحــمــيــل  ــكــ ــتــ الإحــ
)الــســلــة الـــدوائـــيـــة(، مــايــشــيــر إلـــى وجــود 
ــــة نتيجة  ــ فــلــتــان كــبــيــر فـــي ســــوق الأدويـ
الصراع على الربح الأكبر، بغض النظر 

عن حالة المرضى المادية أو الصحية.
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شؤون محلية

ǧǧأحمدǧمالك

ــتـــحـــان  ــــرة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لـــلامـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــرة الـ ـــكـ ــعــــل فــ لــ
الأخــيــر بالنسبة لــطــلاب الــشــهــادات، الاعــداديــة 
والثانوية، فيها بعض الصواب، كفسحة زمنية 
ضيقة تمنح بعض الراحة للطلاب، قبيل موعد 
الامتحان النهائي، وذلك بحال تمّ الانتهاء فعلًا 
من تعليم المنهاج داخــل الصفوف المدرسية، 
بما في ذلك دروس المراجعة، على ألا تكون 
فترة الانقطاع تلك هي فترة طويلة، كما هو 

واقع الحال.

فصل منقوص؟
ــانـــي بــالــنــســبــة  ــثـ عــمــلــيــاً إن الـــفـــصـــل الـــــدراســـــي الـ
ــــن فــصــل  ــــارة عــ ــبــ ــ ــــو عــ ــــطـــــلاب الــــشــــهــــادتــــيــــن، هــ لـ
منقوص، ليس من حيث المدة الزمنية فقط، 
بــــل مــــن حـــيـــث كــــم الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــقـــدمـــة وفـــقـــاً 
للمناهج المعتمدة، والسياسة التعليمية المتبعة 
والـــمـــقـــرة، حــيــث تــعــمــد بــعــض الــــمــــدارس على 
تكثيف الــــدروس والــحــصــص فــي هــذا الفصل، 
بمقابل تــرك هــذا الــهــامــش الــزمــنــي، وبــحــدوده 
الدنيا، التي لا تقل عن شهرين، وأحياناً أكثر 
مــن ذلــــك، لــيــس لــلــطــلاب فــقــط، بــل وللمعلمين 
والإدارات على مستوى مسؤولياتهم بالنسبة 

لهؤلاء الطلاب كذلك الأمر.
المرتبطة  المعلومات  العملي بكم  النقص  هــذا 
بـــالـــمـــنـــاهـــج الـــمـــكـــثـــفـــة، مــــع عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة الأهــــل 
المطلوب،  بالشكل  بــالــدراســة  أبنائهم  لمتابعة 
ــــاب عـــــــدة، أهــــمــــهــــا: الـــــجـــــري خــلــف  ــبـ ــ وذلـــــــك لأسـ
لقمة العيش والــــدوام، يضطر هـــؤلاء الأهــالــي 
ــــة بــــــــــالــــــــــدروس الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة، مـــن  ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـــــلاسـ

أجــــل تــعــويــض الــنــقــص فـــي الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي 
الــمــفــتــرض أن يــتــم عــبــر الـــمـــدرســـة أولًا، ومــن 
أجـــل ضــبــط إيــقــاع بــعــضٍ مــن الــوقــت الــمــهــدور 
عـــلـــى حـــســـاب الــــطــــلاب قـــبـــل مـــوعـــد الامـــتـــحـــان، 
التعليمية، خاصةً وأن  العملية  استمرار  بغاية 

فترة الشهرين تعتبر طويلةً.

سياسات خصخصة ممنهجة
إن مـــجـــمـــل الــــســــيــــاســــات الــتــعــلــيــمــيــة الــمــعــتــمــدة 
والمتبعة، هي من فسح المجال عملياً أمام هذا 
الشكل من التراخي المقصود وشبه المبرمج، 
ــــروراً  اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــمـــنـــاهـــج والالـــــتـــــزام بـــهـــا، مــ
بـــمـــســـاعـــدات الــتــعــلــيــم، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بـــالـــكـــادر 
واحتياجاته،  ومتطلباته  والتدريسي  الإداري 
التي تبدأ من الأجر والتعويضات، ولا تنتهي 

بضرورة استمرار العملية التأهيلية له.
مع عدم إغفال ما يجري على مستوى مساعي 
خصخصة التعليم، على المستويات والمراحل 
ــاراً مــــن ضــغــط  ــبــ ــتــ ــاً اعــ ــتــــي تـــبـــدأ أيــــضــ ــةً، والــ ــ ــافـ ــ كـ
الإنفاق على التعليم العام، ولا تنتهي بالإعلان 
الـــرســـمـــي عــــن تــشــجــيــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عــلــى 
المستوى التعليمي، بدءاً من المدارس الخاصة 
والمعاهد، انتهاءً بالجامعات والدراسات العليا.

دورات ودروس خصوصية
إذا كــانــت مــشــكــلــة الــســيــاســة الــتــعــلــيــمــيــة برمتها 
هــي مشكلة قــائــمــة ومــتــشــابــكــة بــحــاجــة لإعـــادة 
ــتـــوى الاســــتــــراتــــيــــجــــي، فـــإن  ــمـــسـ ــلـــى الـ ــنـــظـــر عـ الـ
ــــد عــن  ــــزيـ ــــدةٍ تـ ــمــ ــ ــــرة الانـــــقـــــطـــــاع الـــــــدراســـــــي لــ ــتـ ــ فـ
الشهرين بالنسبة لطلاب الشهادتين الإعدادية 
النظر تكتيكياً على  والــثــانــويــة تحتاج لإعـــادة 

ǧǧعليǧسمير

وقـــد ســبــق وأن تـــم الإعـــــلان عـــن أن الــمــؤســســة 
ــــد حـــصـــلـــت عـــلـــى مـــوافـــقـــة  الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة قـ
لاستيراد 1000 طن لحوم مجمدة، من وزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك نهاية شهر 
آذار الــمــنــصــرم، بــعــد أن تــم مــنــع اســتــيــراد هــذه 
الــمــادة نهاية الــعــام الماضي بسبب قلة الإقبال 

عليها.

وغش أيضاً!
ــــاء،  ــيـــــضـ ــ ــبـ ــ الـــــحـــــديـــــث عـــــــن الـــــلـــــحـــــوم الــــــحــــــمــــــراء والـ
ــهــــا خــــلال  ــتــــراجــــعــــة لــ ومــــــعــــــدلات الاســـــتـــــهـــــلاك الــــمــ
الأعوام الماضية، نتيجة ارتفاع أسعارها، وتدني 
لــدى المواطنين، نــظــراً للواقع  الــقــدرة الشرائية 
الاقتصادي المعاشي، والتدني المطرد للدخول، 
بــالــمــقــارنــة مـــع الأســـعـــار والإنــــفــــاق، يــوصــلــنــا إلــى 
المتبعة بعمليات بيع  الــغــش  إلـــى عمليات  أيــضــاً 
الــــلــــحــــوم، بـــمـــا فـــيـــهـــا مــنــتــهــيــة الــــصــــلاحــــيــــة، وغـــيـــر 
الصالحة للاستهلاك، والتي يتبعها بعض التجار 
والمهربين، من أجــل جني الأربــاح على حساب 
المواطنين، كما على حساب صحتهم وسلامتهم.
عديدة هي وسائل الغش من قبل بائعي اللحوم، 
اعتباراً من بيع لحم الغنم المخلوط بلحم البقر، 
أو غيره مــن اللحوم، مـــروراً ببيع لحوم إنــاث 
الــغــنــم، الــمــمــنــوع ذبــحــهــا وبــيــعــهــا، ولــيــس انــتــهــاءً 
ــــمـــــوجـــــودة عــلــى  بـــالـــلـــحـــوم الـــمـــفـــرومـــة ســـلـــفـــاً والـ
بسطات اللحامة علناً، وهو أيضاً ممنوع قانوناً.
فــفــي منتصف شــهــر نــيــســان صـــرح أحـــد أعــضــاء 
جــمــعــيــة حــمــايــة الــمــســتــهــلــك فـــي دمــشــق وريــفــهــا: 
بأن شرحات الفروج المهربة من حماة، بدأت 

بالظهور في الأســواق المحلية، مشيراً إلى أنه 
تمت ملاحظة وجود شرحات فروج ذات لون 
أحمر منتهية الصلاحية في السوق، حيث يتم 
أنها »شرحات  البائعين على  التحجج مــن قبل 
ديـــك حــبــش« إلّا أنــهــا مــهــربــة إلـــى الـــســـوق، كما 
لــفــت  إلـــى وجــــود لــحــم جــامــوس مــهــرب مجمد  
فــــي الأســـــــــواق، مــــع تــــزويــــر فــــي أخــــتــــام الــــدائــــرة 
الــصــحــيــة عــلــنــاً، وخــلــط لــحــم الــبــقــر بــلــحــم العجل 
ــلــــحــــم الــــعــــجــــل،  ــــراء بــ ــمــ ــ ــــحــ ــــات الــ ــــرحــ ــــشــ وخـــــلـــــط الــ

بالإضافة إلى ذبح إناث الأغنام.

تكاليف الشحن سبب
رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة الــــلّــــحــــامــــة قــــــــال: بـــــــأن الأســــعــــار 
لا عــــلاقــــة لـــهـــا بـــتـــوفـــر الــــــمــــــادة، فـــهـــي تـــصـــل مــن 
الــمــحــافــظــات الــتــي تــتــوافــر فــيــهــا قــطــعــان، ولكنه 

أشــار إلى تكاليف الشحن بين المحافظات، في 
ظل الظروف الأمنية السائدة وغير المستقرة، 
حــيــث أدت هــــذه الــتــكــالــيــف إلــــى رفــــع الأســـعـــار، 
وذلــك لأن نسبتها وصلت إلى 15%، معقباً بأن 
ــــان يــبــيــع مــنــتــجــات رأســــيــــن مــن  الـــمـــحـــل الــــــذي كـ
الــعــواس فــي الــيــوم الــواحــد، انخفضت مبيعاته 
إلــى نصف خـــروف يــومــيــاً، مــا يعني بــأن نسبة 
ــــلاك لـــيـــســـت 50%، بـــــل هــي  ــهـ ــ ــتـ ــ انــــخــــفــــاض الاسـ

بالواقع 75%، ولعلها أكثر من ذلك أيضاً.
وقــد وصــل سعر كغ الخروف الحي إلــى 1650 
ــاً، والــــهــــبــــرة بــــحــــدود 6000 لـــيـــرة،  لـــيـــرة تـــقـــريـــبـ
بالمقابل فــإن لحم العجل وصــل الحي منه إلى 
ــلـــت إلـــى  ســـعـــر 1650 لــــيــــرة، بــيــنــمــا الـــهـــبـــرة وصـ
4500، فيما وصلت أسعار شرحات الدجاج إلى 

1900 ليرة للكغ الواحد.

حرمان رسمي
أمام هذا الواقع المنفلت من حيث الأسعار والرقابة 
ــــودة، وبـــظـــل اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع  ــــجــ والـــمـــواصـــفـــة والــ
الاســــعــــار غـــيـــر الـــمـــبـــرر، وأســـالـــيـــب الـــغـــش الــكــثــيــرة 
وظــرفــه  المستهلك ومصلحته،  عــن  بــعــيــداً  المتبعة، 
الاقـــتـــصـــادي الـــمـــعـــاشـــي، نـــعـــود إلــــى الـــمـــوافـــقـــة الــتــي 
حــصــلــت عــلــيــهــا الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة، بــاســتــيــراد ألــف 
طـــن مـــن الــلــحــوم الــمــجــمــدة، والـــتـــي لـــم تــصــل حتى 
الآن، يمكن لــنــا أن نستشف ســيــنــاريــوهــات تـــداول 
هذه الكمية في الأســواق؛ فإما أن تباشر السورية 
للتجارة بيعها مباشرةً للمستهلكين، بكميات مقننة 
ــيـــداً  ــا يــــكــــون جـ ــبـــولـــة، وهــــــو أمــــــر ربــــمــ ــقـ ــار مـ ــعــ ــأســ وبــ
ولمصلحة المستهلكين، وإما أن يتم بيعها بكميات 
كبيرة، لتصل للتجار عملياً، ليعيدوا بيعها متحكمين 
بالسعر مرةً أخرى، ناهيك عن أساليب الغش التي 
اعتادوا عليها في خلط اللحوم، وخاصةً المفرومة 
المطاف  بنهاية  للمستهلك  مــا يعني خــســارةً  منها، 

على طرفي السعر والمواصفة.
يـــبـــقـــى  الاحــــــــتــــــــمــــــــالات  مــــــــن  هــــــــــذا وذاك  وأمـــــــــــــــام 
الـــــــســـــــوريـــــــون، مــــــن فــــــقــــــراء الــــــحــــــال والـــمـــعـــدمـــيـــن 
ــــل، خـــــــارج مـــعـــادلـــة اســـتـــهـــلاك  ــــدخـ ومـــــحـــــدودي الـ
ــــواس الــــمــــحــــلــــي الـــــــطـــــــازج، ولـــيـــتـــوج  ــ ــعـ ــ ــ ــــوم الـ ــــحـ لـ
الحرمان رسمياً باستيراد لحوم مجمدة، عسى 
تــطــال هـــذه الــشــريــحــة إمــكــانــيــة اســتــهــلاكــهــا بعيداً 
عن الغش والتدليس، وكي تبقى بالمقابل موائد 
الأثـــريـــاء وحــدهــم هــي الــعــامــرة بــلــحــوم الــعــواس 
المحلية المحتكرة، والمتحكم بها، منهم وإليهم، 
ــيـــة لـــلـــتـــصـــديـــر، أو الـــتـــهـــريـــب، بــمــا  ــاقـ ــبـ ــيـــة الـ ــقـ ــبـ والـ
المحتكرين من تجارٍ وسماسرة  يحقق لهؤلاء 
ومصدرين، مكاسب وأرباحاً تصب في جيوبهم، 

من ثروة محلية، حرم منها أصحابُها.

فترة انقطاع حصادها يصب في مصلحة خصخصة التعليم!
كما كل عام، وفي الشهرين الأخيرين من الفصل الدراسي الثاني، بالنسبة لطلاب 

شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، يتوقف الدوام المدرسي، وينقطع الطلاب عن 
المدرسة، بذريعة التحضير للامتحانات الأخيرة.

ــــراراً، لـــيـــس مــــن بـــاب  ــــطــ ــــل كـــونـــهـــا أكـــثـــر اضــ الأقــ
الــــوقــــت الـــمـــهـــدور بــالــنــســبــة لـــلـــطـــلاب فـــقـــط، بــل 
من بــاب الآلية المتبعة بتكثيف منهاج الفصل 
الدراسي الثاني من العام المدرسي، ومن باب 
حــســن اســتــثــمــار هـــذا الــوقــت الــطــويــل بعمليات 
الـــمـــراجـــعـــة الـــضـــروريـــة قــبــيــل مـــوعـــد الامــتــحــان 
الأخير، بحال تم إنجاز المنهاج على أتم وجهٍ 
أصلًا، ولعل الأهم من هذا وذاك، هو الحد من 
ــــدورات  ــــدروس الــخــصــوصــيــة، أو الــ ــ ظـــاهـــرة الـ
التكثيفية، التي يزداد وجودها مع نهاية العام 
الــدراســي، مع الكثير من الدعاية المرافقة لها، 
ناهيك عما يتكبده الأهل من نفقات اضطرارية 

على أبنائهم بمقابلها.

نفقة مرهقة
لــذلــك أن تــجــد بــعــض الــمــدرســيــن، مــمــن كثفوا 
المنهاج الرسمي خلال الفصل الثاني، نتيجة 
ــاً شــبــه  ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الــــتــــي أصـــبـــحـــت واقـ فــــتــــرة الانــ
ــفـــــروض، تـــجـــد اســــمــــه ضـــمـــن قــــوائــــم أســـمـــاء  ــ مـ

ــــدورات المكثفة  الــمــدرســيــن الــمــعــتــمــديــن فــي الــ
ــعــــود مــســتــغــربــاً  ــــاع، لا يــ ــــطـ ــقـ ــ خــــــلال شـــهـــر الانـ
فـــي ظـــل هــــذا الــــواقــــع الــعــمــلــي مـــن الــســيــاســات 
التعليمية المتبعة، بغض النظر عن المصلحة 
ــاديـــة، الـــتـــي قـــد يــجــنــيــهــا هــــــؤلاء، طــبــعــاً مع  ــمـ الـ
عــــدم إغـــفـــال الــــــدور الإيـــجـــابـــي لــلــبــعــض الآخـــر 
مــــن الــــمــــدرســــيــــن، الــــذيــــن يـــســـتـــمـــرون بــــالــــدوام 
الــــــمــــــدرســــــي، مـــخـــصـــصـــيـــن ســــــاعــــــات مــــراجــــعــــة 
تـــكـــثـــيـــفـــيـــة لــــلــــطــــلاب، وهـــــــم الــــقــــلــــة بــــهــــذا الــــزمــــن 

الرديء، مع الأسف.
في المحصلة، فإن ما يسمى بفترة الانقطاع، 
الأخــيــرة،  للامتحانات  للتحضير  راحـــة  كفترة 
هــي فــي الـــواقـــع الــعــمــلــي لــيــســت فــتــرة انــقــطــاع، 
بــــــالــــــدورات  الـــــطـــــلاب  ــــرار دوام  ــمـ ــ ــيــــل اســـــتـ بــــدلــ
التكثيفية، أو بالدروس الخاصة، ولعل الفرق 
الوحيد هو النفقة المرهقة المترتبة على ذلك، 
مــن جيوب ذوي الــطــلاب، بالإضافة إلــى هدر 
المزيد من الوقت الثمين، على حساب الطلاب 

وتحصيلهم النهائي.

لحم العواس المحلي ليس لنا!
لم تكن المعلومة، 

التي صرح بها رئيس 
جمعية الّلحامة، من 

أن نسبة استهلاك 
اللحوم قد انخفضت 

50%، معلومةً 
جديدةً بالنسبة 

للمواطنين، الذين 
سبق وأن نسوا تلك 

السلعة، بعد أن 
خرجت من مائدتهم 

إلى غير رجعة منذ 
زمن.
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شؤون اقتصادية

الريف السوري فقد 30% من سكانه

ونصف المقيمين في 2011 غادروا منازلهم!

ǧǧالاقتصاديةǧالشؤونǧمحرر

دراسة الفاو منظمة الأمم المتحدة للغذاء 
والـــزراعـــة الــعــالــمــيــة )حــســاب التكاليف- 
الــزراعــة فــي ســوريــة بعد 6 ســنــوات من 
الأزمة( قدمت أرقاماً حول نسب السكان 
في الأرياف السورية، بالمقارنة مع عام 
2011، وبــمــقــارنــة نسب الــفــاو، مــع أرقــام 
الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لـــلإحـــصـــاء، الـــصـــادرة 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف عـــــــام 2011 حـــــــول تــــعــــداد 
السكان السوريين في ريف المحافظات 
الـــــســـــوريـــــة، نـــســـتـــيـــطـــع أن نــــرصــــد حــجــم 
الــتــغــيــرات، واتــجــاهــاتــهــا فـــي الــمــحــافــظــات 

السورية في نهاية عام 2016.
وسنبدأ من المحافظات التي تضم أكبر 
تعداد سكاني في ريفها أي: في أرياف 

دمشق وحلب.

ريفا حلب ودمشق خسارة مليون 
ونصف نسمة

يـــقـــارب تـــعـــداد ســـكـــان ريــــف دمـــشـــق في 
بــالــمــقــارنــة  نـــســـمـــة،  مـــلـــيـــون   1,8  :2016
مــع 2,79 مليون نسمة فــي عــام 2011، 
أي: تراجع عدد السكان المطلق بمقدار 

يفوق 990 ألف نسمة.
أمــــا بــالــنــســبــة لــحــلــب فــيــقــدر عــــدد ســكــان 
بــــحــــوالــــي 1,26  عــــــام 2016  فـــــي  ريـــفـــهـــا 
بـــــتـــــراجـــــع مــطــلــق  نــــســــمــــة، أي:  مــــلــــيــــون 

بمقدار 544 ألف نسمة عن عام 2011.
أي: إن ريف المحافظتين قد خسر أكثر 
من 1,5 مليون نسمة من تعداده خلال 

الأزمة.
ــنــــازحــــيــــن داخــــــــل ريــــــف دمـــشـــق  ــــداد الــ ــعـ ــ تـ

يـــبـــلـــغ: 400 ألــــــف نـــســـمـــة، بـــيـــنـــمـــا تـــعـــداد 
الــنــازحــيــن داخـــل ريــف حلب يبلغ: 460 

ألف نسمة.
مــا يعني أن أكــثــر 2,4 مــلــيــون شخص: 
1,4 في ريف دمشق، وأكثر من مليون 
فـــي ريــــف حـــلـــب، لـــم يــــعــــودوا مــســتــقــريــن 
فـــــي مــــنــــاطــــق ســـكـــنـــهـــم الــــريــــفــــيــــة كــــمــــا فــي 
عـــام 2011، فــإمــا نـــزحـــوا داخــلــيــاً للريف 
أو المدينة، أو فــي الإقليم وأوروبــــا، أو 

فارقوا الحياة.

 ريف حمص
ربع مليون غادروا بيوتهم !

ــمــــص واحـــــــــــــداً مــــــن أقــــل  ــبـــر ريــــــــف حــ ــتـ ــعـ يـ
ــــة الــــتــــي خــــســــرت فــم  ــــوريـ ــــسـ الأريــــــــــــاف الـ
ــا، تــــعــــداد ســــكــــان ريـــف  ــهـ ــانـ ــكـ نــــي عــــــدد سـ
حمص الحالي يقارب: 730 ألف نسمة، 
بالمقارنة مع قرابة 815 ألف نسمة في 

عام 2011.
أي: خــــســــر ريـــــــف حــــمــــص حـــــوالـــــي 85 
ألــــف نــســمــة مـــن تـــعـــداده الـــســـابـــق، ولــكــن 
ألفاً منهم  الموجودين حالياً قرابة 160 
نازحون داخل ريف حمص، مع حوالي 
570 ألــفــاً منهم مــن ســكــان ريــف حمص 

المستقرين في عام 2011.
أي: إن حوالي ربع مليون شخص 245 
ألف نسمة من سكان ريف حمص الذين 
كانوا مستقرين ومقيمين في ريفها في 
ــــام 2011 لــــم يــــعــــودوا مـــوجـــوديـــن فــي  عـ

مناطق سكنهم.

ريف حماة أقل بنصف مليون!
إن ريف حماة هو واحد من أقل الأرياف 

اعتبرت الفترة بين 1970-1980 هي من أكثر الفترات التي شهدت تراجعاً في سكان الريف السوري، نتيجة الهجرة إلى المددينة، ولكن 370 ألف نسمة انتقلوا 
خلال ذلك العقد،  وشكلوا نسبة 7% من سكان الريف في الثمانينيات. لا يشكلون شيئاً مقابل أكثر من 3 مليون خسرهم الريف السوري خلال سنوات الأزمة، ونسبة 

50% من سكان الريف السوري الحاليين..

الــســوريــة الــتــي شــهــدت نـــزوحـــاً داخــلــيــاً، 
وقـــد خــســر هـــذا الــريــف نــســبــةً هــامــةً من 
عــدد قاطنيه، قــرابــة 45% وحــوالــي 457 
ألــــف نــســمــة مـــن تـــعـــداده الـــســـابـــق. حيث 
تعداد سكان ريــف حماة في عــام 2011 
فاق 1 مليون نسمة، بينما حالياً يقارب: 
560 ألف نسمة. قرابة 500 ألف، منهم، 
ســـكـــان ريــــف حـــمـــاة الــمــقــيــمــون فـــي عــام 
2011، وحـــوالـــي 60 ألـــف نـــازحـــون إلــى 

ريف حماة.
أي: إن حـــوالـــي نــصــف مــلــيــون شخص 
500 ألــف نسمة من سكان حماة الذين 
كانوا مقيمين في ريفها في عام 2011 لم 

يعودوا موجودين في مناطق سكنهم.

ريف إدلب زاد عدد سكانه؟
ــــب هــــو الــــريــــف الـــوحـــيـــد الــــذي  ــ ريـــــف إدلـ
ازداد عــــدد ســكــانــه، بــالــقــيــاس إلــــى عــدد 
ــــام 2011، حـــيـــث حــصــلــت  قــاطــنــيــه فــــي عـ
زيــادة بنسبة 18% تقريباً، أي: إن عدد 
القاطنين في ريف إدلــب في عام 2016 
يقارب 1,25 مليون نسمة، بزيادة 200 
ألـــف نــســمــة عــن عـــدد ســكــان ريـــف إدلــب 
الــبــالــغــيــن قـــرابـــة مــلــيــون وخــمــســيــن ألــف 

نسمة عام 2011.
ولــــكــــن مـــــن مــــجــــمــــوع الـــقـــاطـــنـــيـــن فــي 
ريــــف إدلـــــب، هــنــاك قـــرابـــة 680 ألــف 
فـــقـــط مــــن ســــكــــان ريـــــف إدلـــــــب الــــذي 
كـــانـــوا مقيمين ومــســتــقــريــن فـــي عــام 
2011، وحـــوالـــي 565 ألــفــاً نــازحــون 

في ريف المدينة. 
مــن  نـــســـمـــة  ــــف  ألــ إن حــــوالــــي 380  أي: 
ســــــكــــــان إدلــــــــــــب الـــــــذيـــــــن كـــــــانـــــــوا مـــقـــيـــمـــيـــن 

ــــم يــــعــــودوا  ــا فـــــي عــــــام 2011 لـ ــهـ ــفـ فـــــي ريـ
مـــوجـــوديـــن فــــي مـــنـــاطـــق ســكــنــهــم، وهـــي 
ــاً فــي  ــقــ ــابــ ــــن الـــمـــقـــيـــمـــيـــن ســ نـــســـبـــة 36% مـ

الريف.

 ريف الحسكة خسارة 
أكثر من 70% من السكان

مــحــافــظــة الــحــســكــة هـــي الــمــحــافــظــة الــتــي 
خسرت معظم سكان ريفها، حيث يبلغ 
عدد القاطنين في ريف الحسكة في عام 
2016 قــرابــة 287 ألــفــاً نسمة، بالمقارنة 

مع 957 ألف نسمة في عام 2011َ.
ــيــــن فــــــي ريــــف  ـــنــ ــاطـ ــقــ  ومــــــــن مــــجــــمــــوع الــ
الــحــســكــة الـــيـــوم، هـــنـــاك قـــرابـــة 267 ألــفــاَ 
ــكـــان ريـــــف الــحــســكــة الــــــذي كـــانـــوا  مــــن سـ
مقيمين في عام 2011، وحوالي 20 ألف 

نازحون في ريف المدينة.
مــن  نـــســـمـــة  ــــف  ألــ إن حــــوالــــي 690  أي: 
ســــكــــان الـــحـــســـكـــة الــــذيــــن كــــانــــوا مــقــيــمــيــن 
ــــم يــــعــــودوا  ــا فـــــي عــــــام 2011 لـ ــهـ ــفـ فـــــي ريـ
مـــوجـــوديـــن فــــي مـــنـــاطـــق ســكــنــهــم، وهـــي 
ــاً فــي  ــقــ ــابــ ــــن الـــمـــقـــيـــمـــيـــن ســ نـــســـبـــة 72% مـ

الريف.

 ريفا دير الزور والرقة 
خسارة 486 ألف نسمة

يـــقـــارب تـــعـــداد ســـكـــان ريــــف ديــــر الــــزور 
بالمقارنة  نــســمــة،  ألـــف  فــي 2016: 473 
مع 676 ألف نسمة في عام 2011، أي: 
ــــدد الـــســـكـــان الـــمـــطـــلـــق بـــمـــقـــدار  تــــراجــــع عــ

يفوق 200 ألف نسمة.
ــــدد ســكــان  ــا بــالــنــســبــة لـــلـــرقـــة فـــيـــقـــدر عـ ــ أمـ
ريفها في عام 2016 بحوالي 286 ألف 

الأزمة السورية 
خلال ست سنوات، 

غيرت الكثير في 
الخارطة السكانية 
للبلاد، إلا أن سكان 

الريف السوري تلقوا 
الصدمات الأكبر من 

حيث تراجع أعدادهم 
بالمطلق، وتراجع 
لاستقرار أغلبهم، 

وتغير في التركيبة 
السكانية، فكانت 

حصتهم من النزوح 
واللجوء والهجرة 

كبيرةً.

لا يزال 3 مليون 
نسمة يقيمون 

في ريفي 
دمشق وحلب 
مقابل خسارة 

أكثر من 1.5 
مليون بين 2011-

.2016
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نـــســـمـــة، أي نــســبــة 50% مــــن عـــــدد الـــســـكـــان فــي 
2011. أي: إن ريفي المحافظتين قد خسرا أكثر 
من 486 ألف نسمة من تعدادهما خلال الأزمة.
تعداد النازحين داخل ريفي دير الزور والرقة 
يبلغ: 124 ألف نسمة، بينما 406 ألف نسمة من 
سكان دير الزور في 2011 لا يزالون مقيمين، 
وحوالي 230 ألف نسمة لا زالوا مستقرين في 

قراهم في الرقة.
ما يعني أن نسبة 60% من سكان ريــف الرقة 
ــــودوا مــــوجــــوديــــن فــي  ــعــ ــ فـــــي عــــــام 2011، لـــــم يــ
مناطق سكنهم الأصلية، مقابل نسبة 40% في 
ــــر الـــــــزور لــــم يــــعــــودوا مــســتــقــريــن فــــي أمـــاكـــن  ديـ
سكنهم عــام 2011، فــإمــا نــزحــوا داخــلــيــاً للريف 
أو المدينة، أو في الإقليم وأوروبــا، أو فارقوا 

الحياة.

 ريف درعا 
60% هجروا منازل عام 2011

يــبــلــغ عــــدد ســـكـــان ريــــف درعـــــا الـــمـــقـــدر فـــي عــام 
2016 حوالي 290 ألف نسمة، مقابل 558 ألف 
نسمة فــي عــام 2011، أي: إن النسبة المتبقية 
من السكان القاطنين في ريــف المحافظة تبلغ 

قرابة %52.
مـــن بــيــن هـــــؤلاء يــبــلــغ عــــدد الـــوافـــديـــن 72 ألــف 
نــســمــة، مــقــابــل 218 ألـــف تــقــريــبــاً مــســتــقــريــن في 

أماكن سكنهم.
أي: إن حوالي 340 ألف نسمة من سكان ريف 
درعــا الــذيــن كــانــوا مستقرين فــي عــام 2011، لم 
السابقة،  أمــاكــن سكنهم  يــعــودوا مستقرين فــي 
ويــشــكــل هـــؤلاء نسبة 60% مــن إجــمــالــي سكان 

ريف درعا في عام 2011.

 ريفا اللاذقية وطرطوس 
خسارة 340 ألف نسمة

يقارب تعداد سكان ريف طرطوس في 2016: 
452 ألف نسمة، بالمقارنة مع 566 ألف نسمة 
في عام 2011، أي: تراجع عدد السكان  بمقدار 

يفوق 114 ألف نسمة.
أما بالنسبة لللاذقية فيقدر عدد سكان ريفها في 
عام 2016 بحوالي 206 ألف نسمة، أي نسبة 
42% فــقــط مــن عـــدد الــســكــان فــي 2011. أي أن 
ريفي المحافظتين قد خسرا أكثر من 340 ألف 

نسمة تقريباً من تعداده خلال الأزمة.
ــــن داخــــــــــــل ريــــــفــــــي طـــــرطـــــوس  ــيــ ــ ــــازحــ ــنــ ــ تـــــــعـــــــداد الــ
والـــلاذقـــيـــة يــبــلــغ: 120 ألــــف نــســمــة تــقــريــبــاً 117 
منهم في طرطوس، بينما 345 ألف نسمة من 
سكانه  في 2011 لا يزالون مقيمين، وحوالي 
149 ألـــف نسمة لا زالــــوا مستقرين فــي قــراهــم 

في اللاذقية.
ــــان ريـــــف  ــكــ ــ مـــــــن ســ ــبــــة %60  نــــســ ــنــــي أن  ــعــ يــ مـــــــا 
الــلاذقــيــة فــي عــام 2011، لــم يــعــودوا موجودين 
فــي مناطق سكنهم الأصلية، مقابل نسبة %40 
في طرطوس لم يــعــودوا مستقرين في أماكن 
ـــوا داخــــلــــيــــاً أو  ســـكـــنـــهـــم عــــــام 2011، فــــإمــــا نـــــزحــ

هاجروا أو فارقوا الحياة.

 ريفا القنيطرة والسويداء 
أقل الخسارات مع تغيرات ملفتة

يعتبر ريفا المحافظتين من أقل أرياف سورية 
من حيث خسائر أعداد القاطنين، ولكن نزوحاً 

داخلياً كبيراً حصل في ريف القنيطرة.
خسر ريــف الــســويــداء نسبة 8% فقط مــن عدد 
ســكــانــه الــمــقــيــمــيــن فـــي عــــام 2011، لــيــبــلــغ تــعــداد 
ألــــف نسمة  فـــي 2016 حـــوالـــي 231  الــقــاطــنــيــن 
من أصل 252 ألف. بينما خسر ريف القنطيرة 
حـــوالـــي 5000 نــســمــة مـــن ســـكـــانـــه، لــيــقــدر عــدد 
ــاً، مــقــارنــةً بــــ 88  الــقــاطــنــيــن فـــي 2016 بــــ 83 ألـــفـ

ألفاً في 2011.
ــــف الــــســــويــــداء حــــوالــــي 30 ألـــف  ــــزح ضـــمـــن ريـ نـ
نــســمــة، أمـــا فــي الــقــنــيــطــرة فــكــان عـــدد الــنــازحــيــن 
داخلياً 40 ألف نسمة، ليشكل النازحون نسبة 

48% من المقيمين حالياً.
السويداء  وعملياً نسبة 20% مــن سكان ريفي 
المستقرين والمقيمين في عــام 2011 وحوالي 
ــــودوا مــــوجــــوديــــن فــي  ــعــ ــ ــــم يــ 52 ألــــــف نـــســـمـــة، لـ

ريف دمشق حلب حماه الحسكة اللاذقية درعا الرقة مجمل الريف 
السوري

توزع سكان ريف بعض المحافظات بالمقارنة مع 2011- %
المستقرينالنازحينالخسارة

42 35 50
27

40 40 40 49
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مــنــاطــق ســكــنــهــم، مــقــابــل نــســبــة 50% تــقــريــبــاً مــن سكان 
ريـــف الــقــنــيــطــرة، وحــوالــي 45 ألـــف نــســمــة، لــم يــعــودوا 

موجودين في مناطق سكنهم عام 2011.

 4,7 مليون نسمة
 استطاعوا البقاء في منازلهم

ـــوري فــــي عـــام  ـــسـ تــبــلــغ نــســبــة مــجــمــل ســـكـــان الــــريــــف الـ
2016 نسبةً تقارب 70% من تعدادهم في عــام 2011، 

أي حــوالــي 6,7 مــلــيــون نــســمــة، مــن أصـــل 9,6 مليون 
نسمة تقريباً في عام 2011.

أي خسر الريف السوري نسبة 30% من مجمل عدد 
الــســكــان الــمــقــيــمــيــن فــيــه فـــي عــــام 2011، وحـــوالـــي 2,9 

مليون نسمة خسارةً مباشرة.
ولــكــن إذا دققنا أكــثــر، فــإن مــن بين 6,7 مليون نسمة 
مــوجــوديــن حــالــيــاً، هــنــاك حــوالــي 2 مــلــيــون نــســمــة من 
الــنــازحــيــن داخــلــيــاً ضــمــن الــريــف الـــســـوري، مــقــابــل 4,7 

مليون نسمة فقط بــقــوا مستقرين فــي أمــاكــن سكنهم 
في عام 2011.

أي أن حـــوالـــي 4,9 مــلــيــون نــســمــة مـــن ســـكـــان الــريــف 
الــــســــوري الـــذيـــن كـــانـــوا مــســتــقــريــن فـــي عــــام 2011، لم 
يعودوا موجودين في مناطق سكنهم، ويشكل هؤلاء 
نسبة 51% من سكان الريف السوري، ونسبة 44% من 
مجموع النازحين داخلياً في سورية 6 مليون تقريباً، 

ومن غادروا البلاد 5 مليون.

• الخسارة: نسبة النقص المطلق في عدد سكان الريف بالمقارنة مع عام 2011.
• النازحين: نسبة السكان المقيمين حالياً في ريف المحافظة من النازحين داخلياً.

• المستقرين: نسبة سكان ريف المحافظة الذين استطاعوا البقاء في بيوتهم منذ عام 2011.

نسب ملفتة!
خسرت الحسكة نسبة 70% من سكانها، وهي أعلى نسبة خسارة على الإطلاق، وكذلك خسرت محافظة اللاذقية نسبة 58% من عدد السكان 

المقيمين في ريفها عام 2011، والملفت أن هذه الخسارات الأكبر تسجل في محافظات نسبة مساحات المعارك والتوتر الأمني فيها أقل من غيرها من 
المحافظات، ما يشير إلى نسبة الوفيات والهجرة العالية في المحافظتين.
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ǧǧمحمودǧعشتار

فــي الــفــكــرة الــمــطــروحــة إيــجــابــيــة متمثلة 
بنقل كتلة هامة من السيولة من الجمود 
إلـــــى الــــحــــركــــة، وهـــــي ضــــــــرورة لــتــحــريــك 
عملية الاستثمار الراكدة بل المتراجعة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري خــــلال ســنــوات 

الأزمة.

لماذا يكتنزون أموالهم ولا 
يستثمرونها؟!

ويجب التفكير في ظل اقتصاد السوق 
الــذي نعيش فيه، ما هي القوانين التي 
ــــذه الـــســـيـــولـــة مــــن كــبــار  تــمــنــع حــــائــــزي هـ
قـــوى الـــســـوق الــســوريــة عـــن الاســتــثــمــار 
ــــن الـــتـــي  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ والــــــتــــــوســــــع، ومــــــــا هــــــي الـ
تدفعهم نحو اكتنازها على شكل عقارات 
خــــارج  إلـــــى  تــهــريــبــهــا  أو  دولارات،  أو 
ــبـــلاد؟! لأن عـــدم إلــغــاء هـــذه الأســبــاب  الـ
السيولة،  أيــة مــحــاولــة لتحريك  سيجعل 
دون  ــــار  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ فــــــي  تــــوظــــيــــفــــهــــا  أي: 

جدوى.
الأســـــبـــــاب كــــثــــيــــرة، ولــــكــــن فــــي جـــوهـــرهـــا 
يــكــمــن الــعــائــد أو مــعــدل الـــربـــح: فتكاليف 
الإنـــــتـــــاج وصــــعــــوبــــة تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــاتــه 
بشكل مستمر ودون أزمــات وتقطعات، 
إلى  إمــكــانــات استهلاك منخفضة  تقابلها 
حـــد غــيــر مــســبــوق فـــي ســــوريــــة، بــعــد أن 
أصـــبـــحـــت كــتــلــة الــمــســتــهــلــكــيــن الأســـاســـيـــة 
أي: أصــــحــــاب الأجـــــــور لا يــــحــــوزون إلا 
على نسبة قد لا تزيد عن 13% من الناتج 
القليل، وإذا أردنــا أن نكون أوضــح فإن 
ــــلاداً فــيــهــا 13 مـــلـــيـــون شـــخـــص بــحــاجــة  ــ بـ
للمساعدات الإنسانية، لا يمكن أن تكون 
هدفاً للمنتجين، فسكانها لا يستطيعون 
تـــــــأمـــــــيـــــــن اســــــــتــــــــهــــــــلاك حـــــــتـــــــى حـــــاجـــــاتـــــهـــــم 
الأساسية. وربما يفسر هذا لماذا ظهرت 
الــســيــارات،  مــصــانــع للسلع الكمالية مــثــل 
والعطور خلال الأزمة، أي مصانع تنتج 
منتجات لشريحة كبار المستهلكين، من 
الـــقـــلـــة الـــرابـــحـــة فــــي ســــوريــــة الــــيــــوم، كــمــا 
تحاول صناعات البقاء والاستمرار على 
أمل التصدير لا الاستهلاك المحلي، كما 

في بعض الصناعات النسيجية..

الربح السهل من خسارة الليرة 
فلماذا المخاطرة؟!

الأجـــــــــــور،  فـــــــي  الــــكــــبــــيــــر  الــــــتــــــراجــــــع  إذاً: 
ــــو مــعــيــق  ــــي الاســـــتـــــهـــــلاك هــ وبــــالــــتــــالــــي فــ
أساسي لاستثمار السيولة في توسيع 
الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي، بل 

وحتى التجاري.
ــــة، أو  ــــولــ ــيــ ــ ــــســ ولـــــــذلـــــــك يــــمــــيــــل حـــــــائـــــــزو الــ
أصــــــحــــــاب الــــــربــــــح الــــكــــبــــيــــر، إلــــــــى اكــــتــــنــــاز 
قيمتها،  على  الحفاظ  ليضمنوا  أموالهم 
ــاربـــة عـــلـــيـــهـــا، فـــعـــنـــدمـــا تــشــتــري  ــمـــضـ أو الـ

ــــرة، ويـــتـــحـــول  ــيـ ــ ـــ 30 مـــلـــيـــون لـ ــ ــاراً بـ ــ ــقــ ــ عــ
ســـعـــره إلـــــى 60 مـــلـــيـــون خـــــلال ســنــتــيــن، 
ــمــــرت أمـــــــوالـــــــك، بـــعـــائـــد  ــثــ ــتــ ــــد اســ ــــون قــ ــكـ ــ تـ
100% خــلال سنتين، أو عندما تشتري 
الـــــدولار بـــ 200 لــيــرة، ويــتــحــول سعره 
إلـــى 550 لـــيـــرة، تــكــون أيـــضـــاً قـــد حققت 
عــوائــد، بــالــمــقــارنــة بــاحــتــمــالات المخاطر 
الكامنة في أن توسع منشأةً، ولا تكون 
قــادراً على تأمين الطاقة اللازمة لها، أو 
لا تضمن استهلاك منتجاتها في سوق 

الفقراء السوريين.
الــحــكــومــة أن تقنع  إذاً، حــتــى تــســتــطــيــع 
ــأة جــــيــــوبــــهــــم( بـــــأمـــــوال  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ هــــــــــؤلاء )الـ
الـــســـوريـــيـــن، كـــي يـــقـــدمـــوا أمـــوالـــهـــم دَيْـــنـــاً 
للحكومة، عليها أن تــقــدم لــهــم ربــحــاً أو 
عـــائـــداً أعـــلـــى مـــن الــعــائــد الـــــذي يحققونه 
ــهــــؤلاء لــن  مــــن خــــســــارة قــيــمــة الــــلــــيــــرة! فــ
إلا  للحكومة،  المكدسة  ليراتهم  يــقــدمــوا 
ــيـــرة، بـــل وبــــدأت  ــلـ إذا اســـتـــقـــرت قــيــمــة الـ

بالصعود. 
لأن كـــــــلًا مـــــن هــــــــؤلاء ســــيــــقــــول لــنــفــســه: 
)مـــلـــيـــون لــــيــــرة أحـــولـــهـــا لـــــــــدولار، تــربــح 
خلال سنة بمقدار ارتفاع سعر الصرف 
أي 32% عــلــى ســبــيــل الــمــثــال فـــي السنة 
ــيــــة، أمــــــا إذا أعـــطـــيـــتـــهـــا لــلــحــكــومــة  الــــمــــاضــ
فستخسر، ويجب أن تعطيني الحكومة 
ــــارة قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة  ــــســ فــــــائــــــدةً بــــمــــقــــدار خــ
لقيمتها، أي: نسبةً تقارب 60% في العام 

الماضي!(. 
ولــــذلــــك فـــــإن الـــمـــنـــطـــق الـــبـــســـيـــط لـــلأمـــور 
يـــقـــول: بـــأن هــــؤلاء لـــن يــضــعــوا أمــوالــهــم 
ــام لــلــحــكــومــة، طــالــمــا أن الــلــيــرة  كـــديـــن عــ
تـــخـــســـر وتــــتــــراجــــع، وهـــــم يـــربـــحـــون مــن 

خسارة قيمتها.
تــســتــديــن  أن  الـــحـــكـــومـــة  أرادت  إذا  ــا  ــ أمــ
ــالـــــدولار مــــن هـــــــؤلاء، فــعــلــيــهــا أن تــقــدم  ــ بـ

هل سيقرض أصحاب الأرباح الحكومة؟!
عاد الحديث عن سندات الخزينة الحكومية ليتجدد، أي: 

الحديث عن أن الحكومة عليها أن تجد مصادر للتمويل، من 
السيولة المتكدسة في السوق السورية، على أن تعطي هؤلاء 
أوراق دين على شكل سندات، وتضمن لهم سداد أموالهم مع 

فائدة، رفعها البعض سابقاً إلى 20%، وتتراوح اليوم بين 
5-6% بحسب مقترحات أكاديميين سوريين.

الطريق 
الأسلم والأكثر 

واقعية  لتحريك 
السيولة هو في 
تخفيض تكاليف 

مستلزمات 
الإنتاج وفي 

تحريك الاستهلاك

لهم مــعــدل فــائــدة أعــلــى مــن ارتــفــاع سعر 
الصرف، بل أعلى من وسطي الربح عبر 
المضاربة، وهــذه الحالة ستؤدي حكماً 
كما يعلم هؤلاء، إلى عدم قدرة الحكومة 
على سداد الــدولارات وفوائدها، ولذلك 
فـــإنـــهـــم لــــن يــــخــــاطــــروا الآن بــــدولاراتــــهــــم 
ــا لــــن تــكــون  لــيــقــرضــوهــا لــلــحــكــومــة، لأنـــهـ
بـــاعـــتـــهـــم  إذا  إلا  الـــــــســـــــداد  عــــلــــى  قـــــــــــــادرةً 
أمــلاكــهــا، وهـــو أمـــر وارد، ولــكــنــه يحمل 
مخاطر سياسيةً بالنسبة لهؤلاء حالياً، 
لــذلــك تــبــقــى عــمــلــيــة اســتــثــمــار دولاراتـــهـــم 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى أمــــــلاك الــــســــوق مــن 
عقارات ومنشآت وغيرها أضمن حالياً.

لنكن واقعيين ومبدئيين!
إن الـــحـــديـــث عــــن تـــمـــويـــل الـــحـــكـــومـــة مــن 
السوق، إذا كان حديثاً يهدف إلى خدمة 
الاقتصاد الوطني والمال العام، ويخدم 
السيولة، يجب أن يكون  فــكــرة تحريك 
واقـــعـــيـــاً، ومــبــدئــيــاً، أي مــقــتــرنــاً بــشــروط 

محددة.
إلا  حـــــــالـــــــيـــــــاً،  واقــــــــعــــــــي  ــــر  ــيــ ــ غــ أولًا  ــــو  ــهــ ــ فــ
بــمــســتــويــات أســــعــــار فــــائــــدة قـــيـــاســـيـــة، مــا 
يــعــنــي صــعــوبــةً فـــي الـــســـداد، وجــمــلــةً من 
ــقـــديـــة الــســلــبــيــة،  ــنـ الـــتـــأثـــيـــرات الـــمـــالـــيـــة والـ
وسيحمل آثاراً تضخمية كبيرةً، ويعيق 
ــقـــــروض  ــ عـــمـــلـــيـــة الإقــــــــــــراض وتــــســــديــــد الـ

المتعثرة حالياً، وهو لن يحصل.
وثــانــيــاً: لــن يــكــون مــن الــواقــعــي الحديث 
عـــن إقــــــراض أصـــحـــاب الأربـــــــاح أمــوالــهــم 
المكتنزة للحكومة، إلا بشرط أن يتبين 
تماماً أن الليرة استقرت وقيمتها تتجه 
نــحــو الـــصـــعـــود، وهـــــذا مــرتــبــط بتحسن 
مــــرتــــبــــط  أي  الإنـــــــــتـــــــــاج والاســـــــــتـــــــــهـــــــــلاك، 
بــالاســتــقــرار السياسي، وانــطــلاق عملية 

إعادة الإعمار.

ــــاب الأربـــــــاح  ــــحـ ــقــــرض أصـ ــــن يــ ــاً: لـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ وثـ
أمـــوالـــهـــم لــلــحــكــومــة حــتــى بــعــد اســتــقــرار 
الــلــيــرة، إلا إذا ضمنت لــهــم مــعــدل فــائــدة 
ــمــــوجــــود فــي  ــلــــى مــــن مــــعــــدل الــــربــــح الــ أعــ
السوق، ولو بنسبة قليلة، لذلك علينا أن 
نــقــول: أنـــه حــتــى لــو اســتــدانــت الحكومة 
ــــوق، عــلــيــهــا أن تــوظــف  ــــسـ مــــن أمــــــــوال الـ
هــذه الأمــــوال فــي قــطــاعــات ذات عائدية 
عـــالـــيـــة، تــســتــطــيــع مـــن خــلالــهــا أن تــســدد 
الفوائد، وتحقق عوائد لها، وترفع معدل 
الــنــمــو فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، أي: إن 
هــذه العملية يجب أن تــكــون مشروطة 
ــبـــة ومــرتــبــطــة بــــدراســــات جـــدوى  ومـــراقـ
بقطاعات  الحكومة  وبتحكم  اقــتــصــاديــة، 
كبرى تحقق فيها عائديةً مرتفعة. عندها 
تكون فعلياً قد حرَّكت السيولة، وأمنت 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــــســـــداد، وعــــــدم ارتـــهـــانـــهـــا 
لـــمـــقـــرضـــيـــهـــا، ودفــــــعــــــت لــــــهــــــؤلاء عـــــوائـــــد، 
وأمنت الطريق كي لا تحتاج لتمويلهم 

بعدها.
ــةً فــي  ــيــ ــعــ الــــطــــريــــق الأســــلــــم والأكـــــثـــــر واقــ
ــيــــة، لـــتـــحـــريـــك الـــســـيـــولـــة،  ــالــ ــلـــحـــظـــة الــــحــ الـ
هـــو فـــي تــخــفــيــض تــكــالــيــف مــســتــلــزمــات 
الإنــــــــــتــــــــــاج، وفــــــــــي تـــــحـــــريـــــك الاســـــتـــــهـــــلاك 
ــــادة الأجـــــور، وحــتــى لـــو طبعت  أي: زيـ
ــولـــــت نــفــســهــا  ــ ــة نــــــــقــــــــوداً، أي مـ ــكــــومــ الــــحــ
ــــذه الأمــــــوال  ــإن اســـتـــخـــدام هـ ــ بـــالـــعـــجـــز، فـ
ــاً: تـــخـــفـــيـــض تـــكـــالـــيـــف  ــ ــعــ ــ ــيــــن مــ ــاهــ بــــالاتــــجــ
الطاقة، ورفع الأجور، سيؤدي إلى آثار 
إيجابية، ولن يؤدي إلى آثار تضخمية، 
ــــادة الإنـــتـــاج وارتـــفـــاع  لأنـــه ســيــضــمــن زيـ
قيمة الليرة، أي: انخفاض الأسعار. أما 
أصحاب الأربــاح فلن يقرضوا الحكومة 
الآن لــتــفــعــل كــمــا يــقــتــرح الــبــعــض، لأنــهــم 
ــيــــوم بــــالــــدرجــــة الأولـــــــى مــن  يـــربـــحـــون الــ

تدهور قيمة الليرة.
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شؤون اقتصادية

الــــشــــركــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــتـــوقـــع أن تــصــل 
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي إيــــــران إلــــى 600 مــلــيــار 
دولار بــعــد عــشــر ســـنـــوات، بــعــد أن كــانــت 
ــــن أعــــــــاد فـــتـــح الـــســـفـــارة  ــيـــا أول مـ ــانـ بـــريـــطـ
واســتــئــنــاف الــرحــلات الــجــويــة إلـــى إيـــران، 
العقود الموقعة مع إيطاليا بلغت 5 مليار 
يورو في قطاع النقل، والعقد الموقع مع 
شركة توتال النفطية الفرنسية بلغت 4,8 
مليار دولار، كذلك الأمر بالنسبة لشركتي 
ــيــــران ايـــــربـــــاص، وبـــويـــنـــغ لـــلـــطـــائـــرات  الــــطــ
الــلــتــيــن وقـــعـــتـــا عـــقـــود تــــوريــــد بـــــ 10 مــلــيــار 

دولار للأولى، و 8 مليار دولار للثانية.
الـــغـــرب شــهــيــتــه مــفــتــوحــة جـــــداً، عــلــى رابـــع 
احتياطي نفطيّ وغازيّ في العالم، وعلى 
بلد شابة ومدنية مثل إيـــران، التي نسبة 
ــمـــر الـــثـــلاثـــيـــن،  60% مـــــن ســـكـــانـــهـــا تـــحـــت عـ
ويــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق حــضــريــة، ولــديــهــا 
رغــــــم ظـــــــروف الــــعــــقــــوبــــات الـــطـــويـــلـــة نـــاتـــج 

يقارب 400 مليار دولار سنوياً!
ــعــــداداً لــفــتــح  ــتــ ــــدت اســ وإيــــــــران بــالــمــقــابــل أبــ

أبـــوابـــهـــا لــلاســتــثــمــار الـــغـــربـــي، الأمـــــر الـــذي 
ــاهــــات الــســيــاســيــة  ــاً بـــيـــن الاتــــجــ ــ ــــزاعـ يــثــيــر نـ
ــتـــحـــفـــظ بـــعـــضـــهـــا عــلــى  ــــي يـ ــتـ ــ الإيــــــرانــــــيــــــة، الـ

الانفتاح السريع على الأموال الغربية..
فــــي مــلــف  إن تــصــعــيــد الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة 
النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية 
عــــلــــى إيــــــــــــران، ســـيـــحـــســـم الــــمــــيــــل الإيـــــرانـــــي 
باتجاه الشرق من جهة، وسيزيد من حدة 
الانقسام الغربي على الموقف من إيــران 
بين من يريد كسب الفرصة، ومنع إيران 
ــاً نـــحـــو الــصــيــن  مــــن تــعــمــيــق الــتــفــاتــهــا شــــرقــ
وروسيا، وبين من يختار خيار التصعيد، 
إن مصلحة الغرب تكمن في تعميق علاقته 
الاقــتــصــاديــة بــإيــران، بينما تكمن مصلحة 
إيـــــــــران بــــرفــــع الــــعــــقــــوبــــات بـــالـــطـــبـــع، ولـــكـــن 
بــتــعــمــيــق عــلاقــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة بمحيطها 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــطــــبــــيــــعــــي، وبــــــالــــــحــــــذر مـــن 
اســتــثــمــارات الــغــرب الــشــرهــة، وهـــو مــا قد 
يتيحه )التصعيد الترامبي( ما يرجح أنه 
لن يحصل، وأنه مزيد من )كلام بكلام(..

ǧǧكتيلةǧديمة

4 تريليون خسائر في أمريكا!
يــعــبــر الــكــثــيــر مـــن الاقــتــصــاديــيــن بــالإضــافــة إلــى 
ــمــــن فـــيـــهـــم الـــبـــنـــك  ــة بــ ــ ــيــ ــ ــيــــة دولــ ــالــ ــــات مــ مـــــؤســـــسـ
وصـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــيــيــن، عــن مــخــاوفــهــم من 
رفع سعر الفائدة. حيث وضح صندوق النقد 
الــدولــي مــؤخــراً أن حــوالــي 4 تريليون دولار 
من أصول الشركات الأمريكية ستكون عرضةً 
للخطر فــي حـــال تــم رفـــع ســعــر الــفــائــدة بشكل 
مفاجئ. وبالمقابل ووفــقــاً لصندوق النقد فإن 
ــــد اســـتـــطـــاعـــت  ــادات الـــــــــدول الــــصــــاعــــدة قـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
المتمثلة  الخارجية،  التخفيف من الاخــتــلالات 
بخطر ديونها الخارجية، وإبقاء أسعار الفائدة 

منخفضةً يضعها في موقع أكثر أماناً.

إيقاف تضخيم الديون
حجة هؤلاء القائلين برفع سعر الفائدة، هي: 
أن مــثــل ذلــــك الإجــــــراء مـــن شـــأنـــه أن يـــحـــدّ من 
ــــول الــمــالــيــة من  ســعــي الــبــنــوك ومـــديـــري الأصــ
خــوض المخاطر فــي سبيل زيـــادة الايــــرادات 
ــقــــولــــون بـــأن  وتـــحـــقـــيـــق الأربــــــــــــاح. أي: إنــــهــــم يــ
أســعــار الــفــائــدة الــمــنــخــفــضــة، تــــؤدي إلـــى توليد 
مـــزيـــد مــــن الــــقــــروض والـــمـــشـــتـــقـــات، لــتــعــويــض 
ــتــــخــــراج الــــربــــح مــن  الــــفــــوائــــد الــمــنــخــفــضــة. واســ
الأصــــول الــمــالــيــة الــمــتــوفــرة بــمــا فــيــهــا صــنــاديــق 
الــــمــــعــــاشــــات الــــتــــقــــاعــــديــــة، وأصـــــــــــول الــــشــــركــــات 
الإنــتــاجــيــة الأجــنــبــيــة، مــمــا يــــؤدي إلـــى تضخيم 
الفقاعة المالية. أي: إنهم يقولون بأنه ينبغي 
الــتــوقــف عــن تضخيم الــفــقــاعــة الــمــالــيــة الناجمة 

عن تخفيض سعر الفائدة..

تفجير الفقاعة
ولــكــن )الــحــل الــمــطــروح( المتمثل بــرفــع سعر 
الفائدة، جــرب مسبقاً وقبل أقــل من عقد، ولم 
يأتِ سوى بنتائج كارثية. فالحالة شبيهة لما 
حدث عشية الأزمة المالية لعام  2008 عندما 
حدث انفجار كبير في الفقاعة المالية الناجمة 

عن التوسع في القطاع المالي كمكان منعش 
للربح على حساب القطاعات الإنتاجية. حيث 
إن أسعار الفائدة التي كانت قريبةً من 2% في 
ــفـــاع في  مــطــلــع الألــفــيــة، هــبــوطــاً مـــن ذروة ارتـ
عام 1980 ومعدل فائدة 20%، قد ساهمت في 
التوسيع غير المسبوق في الدين والمشتقات، 
وفقاعة مالية، انفجرت في عام 2008-2007، 
بعد أن تم مضاعفة سعر الفائدة خلال الفترة 
إلى  أدى  مــا  ليتجاوز %5،  بين 2007-2005 
عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الـــســـداد فــي إحـــدى الــفــروع، 
ــال الــعــالــمــيــة  ــ ــمـ ــ وامـــــتـــــدت إلــــــى مـــجـــمـــل ســــــوق الـ

المترابطة.
وكـــذلـــك الـــحـــال الـــيـــوم، فــــإن رفــــع ســعــر الــفــائــدة 
ــــى انـــفـــجـــار الـــفـــقـــاعـــة الــمــالــيــة  ســــيــــؤدي عــمــلــيــاً إلـ
الــمــتــضــخــمــة مــنــذ عــــام 2009، وبــــدء ســيــاســات 
التيسير الكمي الأمريكية، والتي يمكن أن نعبر 
عــنــهــا بــســيــاســات الــــدّيــــن الـــســـهـــل، أو منخفض 
الــتــكــلــفــة، الــتــي الــتــحــقــت بــهــا الـــيـــابـــان وأوروبــــــا، 
ــاً أبــــعــــد وأعــــمــــق  ــالــــمــــيــ والـــــتـــــي نــــشــــرت الـــــديـــــن عــ
مــــن الــــســــوق الـــمـــالـــيـــة، لــيــتــغــلــغــل فــــي الــقــطــاعــات 
ــــن  ــ الإنـــتـــاجـــيـــة لــــلــــدول الــــصــــاعــــدة، حـــيـــث إن دَيْ
الـــشـــركـــات فـــي الـــــدول الـــصـــاعـــدة قـــد ارتـــفـــع من 
47% إلى 104% من ناتجها المحلي، بين عامي 

.2016-2008
لذلك فإن رفع سعر الفائدة هو تفجير للأزمة 
ــيـــة، بــيــنــمــا الـــحـــديـــث عــــن عـــــدم رفـــــع ســعــر  ــالـ الـــمـ
الفائدة، هي محاولات مؤقتة للبعض لتأخير 
ــيــــة، وهــــــــو اخــــــتــــــلاف بــــيــــن الـــنـــخـــب  ــلــ هــــــــذه الــــعــــمــ
الــمــالــيــة الــحــاكــمــة عــلــى الــتــوقــيــت فــقــط، لا على 
مــبــدأ الـــرفـــع، وهــــذا مـــا يــفــســر أن الــتــصــريــحــات 
والتحذيرات الصادرة من المؤسسات المالية 
متناقضة، وعاجزة عن طرح حلول خارج هذا 
الإطــــــار، فــبــيــنــمــا يــحــذر صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
مــن آثـــار رفـــع ســعــر الــفــائــدة، يــعــود ويــؤكــد أنــه 
بــالــحــفــاظ عــلــى ســعــر الــفــائــدة الــمــنــخــفــض، فــإن 
النمو الاقتصادي سيستمر بالانخفاض، وأن 
مــخــاطــر الاســـتـــقـــرار الـــمـــالـــي الــعــالــمــي ســـتـــزداد 

حدتها.

الانقسام الغربي على سعر الفائدة أم على توقيت الانفجار؟!
تنقسم الأوساط الاقتصادية العالمية في المركز العالمي الأميركي اليوم على مسألة 
رفع أسعار الفائدة، فيدفع البعض باتجاه ضرورة رفع سعر الفائدة مجدداً ليصل إلى 

4% أو 5%، بناءً على اعتقاد أن مثل ذلك الإجراء قد يعيد التوازن للاقتصاد نوعاً ما، من 
خلال العودة به إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية عام 2008. بينما تطل المؤسسات 
الدولية في البنك وصندوق النقد الدوليين، كطرف في الاستقطاب للتعبير عن مخاوف 

من رفع سعر الفائدة..

الــغــربــيــة، متفقة على  المالية  المنظومة  أن  إلا 
ــلًا، وتــدل  أن الأزمــــة ســتــنــدلــع إن عــاجــلًا أم آجــ
على هــذا تجهيزات من نــوع مركزة علاقاتها، 
وتــضــيــيــق الـــدائـــرة، وبــنــاء تــحــالــفــات متينة من 
ــــل إدارة الـــمـــخـــاطـــر الـــنـــاجـــمـــة، فــعــلــى ســبــيــل  أجـ
الـــمـــثـــال: وقــعــت ســتــة بــنــوك مــركــزيــة فـــي 10-
ــــزام بـــتـــبـــادل الـــســـيـــولـــة، فــي  ــتـ ــ 2013 اتــــفــــاق الالـ
ــمــــركــــزي الأوروبـــــــــي،  ــتـــحـــدة، والــ ــمـ الـــــولايـــــات الـ
والبريطاني، والياباني، والسويدي، والكندي، 
ــــاق مــصــمــم لــتــجــنــب أزمـــــــات نــقــص  ــفـ ــ وهــــــذا الاتـ
السيولة في هذه المراكز في حال اندلاع أزمة 

مالية عالمية.

التراجع المرير..
ــــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة  إن الـــحـــديـــث عــــن تـــوقـــيـــت رفــ
ووتــيــرتــه، هــو حديث عــن عملية إدارة الأزمــة 
ــاً، الأمـــــــر الـــــــذي ســـيـــتـــرتـــب عــلــيــه  الــــقــــادمــــة حــــكــــمــ
خــســائــر كـــبـــرى، لــقــوى كـــبـــرى، تـــحـــاول الــقــوى 

المركز  فــي  والمتنافسة  المنقمسة  الرأسمالية 
الــعــالــمــي الـــمـــالـــي فـــي الـــغـــرب أن تـــديـــره بــدقــة، 
ولكن خلافاتها العميقة تظهر مــجــدداً، وتظهر 

التناقضات.
يبدو أنه من الصعب التحكم بنتائج إيقاد أزمة 
ــيـــوم، وبــالــمــقــابــل مـــن الــصــعــب تأجيلها  مــالــيــة الـ
لأن الــــقــــدرة عــلــى الــتــحــكــم تــنــخــفــض، بــيــن هــذا 
وذاك تتجلى أزمة المنظومة العالمية وتراجع 
ــلــــى الــــتــــحــــكــــم، وتــــنــــاقــــض مــصــالــحــهــا  قــــدرتــــهــــا عــ

وصعوبة توحيدها..
أمـــا الــحــلــول فــهــي خـــارج إطـــار ســعــر الــفــائــدة، 
وســتــولــد مـــن رحـــم الأزمـــــة، بــتــســريــع خـــروج 
ــقــــوى الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الأخــــــــرى، مــن  الــ
منظومة المال الغربية المهيمنة، وهي مسألة 
معقدة وسترتب خسائر على الجميع، ولكنها 
ــةً جـــــديـــــدةً عـــمـــيـــقـــةً لــمــنــظــومــة  ــ ــــربـ ســـتـــكـــون ضـ
ــــة، وخـــــــطـــــــوةً عــــلــــى طـــريـــق  ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الــــــــــــــدولار الـ

البدائل..

إعادة النظر )بإعادة النظر( بالنووي الإيراني؟
قرابة عامين مضت على 

توقيع الاتفاق النووي 
الإيراني، وقرابة عام على 

بدء تطبيق رفع العقوبات 
عن إيران...
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علوم وتقانة

هل تخدم أنظمة الغذاء والزراعة الناس 
أم تخدم الشركات؟

ــتـــعـــرض بـــــرويـــــة مـــــا يــحــصــل  ــالــــوا نـــسـ ــعــ تــ
في عمليات الإنــتــاج الــزراعــي في العالم 

ككل؟
نـــبـــدأ مـــن الأرض الـــتـــي غـــالـــبـــاً مـــا تــكــون 
مــلــكــيــةً خــاصــةً وفـــي نسبتها الــعــلــيــا ملكاً 
لــلــشــركــات الــزراعــيــة الــتــي تتحكم بكامل 

العملية الإنتاجية.
الــزراعــيــة  الــتــربــة للعمليات  ومـــع تجهيز 
الــمــفــتــرضــة تـــكـــون هـــنـــاك الـــحـــاجـــة حــتــمــاً 
لــآلــيــات الــزراعــيــة الــتــي يستمر التعامل 
معها مــنــذ مــا قــبــل الـــزراعـــة إلـــى الحصاد 
وما قد يليه، وهذه الآليات الزراعية كما 
هو معروف مملوكة من قبل مستثمرين 
كــبــار عــلــى الأغــلــب، ويــتــم تــأجــيــرهــا، أي: 
دفـــع أثــمــان اســتــهــلاكــهــا فــحــســب بــل تبدأ 

عملية جني الأرباح منذ هذه المرحلة.
لتأتي مرحلة البذار أو الشتول التي يتم 
فيها الشراء، وتحقيق أربــاح أخرى في 
هذه المرحلة وتتحكم في هذه المرحلة 
العالمية الاحتكارية،  عــدد من الشركات 
التي تدفع الأمــور باتجاه بــذار وشتول 
غــــيــــر قــــابــــلــــة لـــلـــتـــجـــديـــد مــــمــــا يـــضـــطـــر إلــــى 

شرائها في كل بداية عملية إنتاجية.
ــيـــة  ــائـ ــيـ ــيـــمـ ــكـ الـ الــــعــــمــــلــــيــــات  الآن  وتـــــــدخـــــــل 
المتضمنة الأسمدة والمبيدات، تلك التي 
ــاعـــات عــالــمــيــة ضــخــمــة عــلــيــهــا  ــنـ قـــامـــت صـ
ومــــن أجــلــهــا أي: مـــن أجــــل جــنــي أربــــاح 

خيالية في هذه المرحلة تحديداً.
تــلــيــهــا مـــراحـــل الــتــعــشــيــب والـــتـــدفـــئـــة )إن 
لـــزم( تــلــك الــتــي تتضمن آلــيــات ووقــــوداً 

يجري جني أرباح منها كذلك.
الـــري فتلك عملية إنتاجية  أمّـــا عــمــلــيــات 
مستقلة نسبياً، فيها ما فيها من تعقيدات 
الضرورية  التكاليف والربح والمنشآت 
وتـــتـــدخـــل فــيــهــا عــمــلــيــات ربـــحـــيـــة كــبــيــرة 

كذلك.
ــــات الـــــــحـــــــصـــــــاد والـــــجـــــنـــــي  ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ وتــــــــتــــــــم عــ
والتوضيب والنقل في ميكانيكية تعتمد 

حتماً على الربح.
بالزراعة  المتعلقة  الإنتاجية  العملية  إن 
بــأكــمــلــهــا وإنـــتـــاج الـــغـــذاء، تــتــم ضــمــن هــذا 
الــنــظــام العالمي مــن أجــل الــربــح، وليس 
إطعام البشر إلّا هدفاً،  يمكن من خلاله 

ضمان الربح فقط. 
إن تـــغـــيـــيـــر الـــــنـــــظـــــام الــــعــــالــــمــــي لــــلإنــــتــــاج 
الـــــــزراعـــــــي، بـــمـــا يـــضـــمـــن الأمــــــــن الـــغـــذائـــي 
البشري كأولوية لا يعلى عليها،  تصبح 
ــــل يــــــوم ضــــــــــرورةً لا يـــمـــكـــن تــجــاهــلــهــا،  كـ
والـــحـــجـــج كــلــهــا الـــتـــي تـــســـاق والأكــــاذيــــب 
من أمثال: إن عــدد البشر يفوق الطاقة 
ــيـــة الــعــالــمــيــة وغــيــرهــا،  الإنــتــاجــيــة الـــزراعـ

أصبحت مكشوفةً.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

نظام الزراعة والأغذية 
في خدمة من؟

شركات الأدوية الكبرى: ما الذي فعلتموه بي مؤخراً؟وجدتها

لقد تمّ تطوير دواء يعدّ بمثابة معجزة حقيقية في الصيدلة. أقول هذا عنه لكونه يقدر على التقليل من الوفيات بين مرضى قصور القلب 
الاحتقاني، بالقدر الذي يفعله جهاز إزالة رجفان القلب الذي يكلّف عشرة آلاف دولار. ربّما هو الدواء الأكثر فاعليةً لدينا في المساعدة على علاج 

المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المقاوم. يمكنه أن يصـحح مستويات البوتاسيوم المنخفضة، ويمكنه حتّى أن يعالج بعض أنواع 
الصلع والبثور ومشاكل شعر الوجه لدى النساء. وقد أظهرت بعض الدراسات الكبرى بأنّه يقلل من انسكاب البروتين في البول. ويجب علينا أن 

نشكر »شركات الأدوية الكبرى« على هذا الدواء المعجزة. 

ǧǧليفاينǧإيفانǧ:بقلمǧ
ǧǧǧǧǧتعريب:ǧعروةǧدرويش

الدواء الذي أتحدث عنه، والمعروف 
باسم »ألداكتون« أو باسمه الشعبي 
ــــو الــــــدواء  »ســـبـــيـــرونـــولاكـــتـــون«، وهـ
الأغــذيــة  إدارة  موافقة  الحاصل على 
والــــدواء الأمــريــكــيــة، لــم يتم تطويره 
حــديــثــاً، بــل هــو مــوجــود فــي الــســوق 
منذ 1959! وسعر هذا الــدواء القادر 
ــيــــوات  ــلــــى إنـــــقـــــاذ آلاف الــــحــ غــــالــــبــــاً عــ
ومــــســــاعــــدة مـــلايـــيـــن أخـــــــرى بـــحـــدود 
ــة. نــعــم فــقــط عشر  10 ســنــتــات لــلــحــبّ

سنتات. 
ــــر رئـــيـــســـيـــة  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــقـ ــ ــا إلـــــــــى عَـ ــ ــرنـ ــ ــــظـ لـــــــو نـ
ــقـــذت الــكــثــيــر مـــن الــحــيــوات  ــــرى أنـ أخـ
فــي حـــالات قــصــور القلب الاحتقاني 
لوجدنا أموراً مشابهةً. لقد تمّ تطوير 
صنف الأدويـــة الوحيد الــذي يساعد 
مــــرضــــى الـــقـــصـــور مـــنـــذ عــــقــــود خــلــت، 

وهي تكلّف بضعة سنتات للحبّة. 
لقد طُـــورت »حــاصــرات بيتا«، وهي 
ــــوع مــــهــــم مـــــن الأدويـــــــــــة الــــتــــي تــنــقــذ  ــ نـ
حياة مرضى القصور، لأول مرّة في 
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن مـــن قبل 
الــعــالــم الإنــكــلــيــزي: »جــيــمــس بـــلاك«، 
والـــذي حصل على جــائــزة نوبل في 

الطب على اكتشافه. 
تــــــمّ اكــــتــــشــــاف »إنـــــزيـــــم أنــغــيــوتــنــســيــن 
المثبط«،  إس   – المثبط  كونفرتنغ 
بــــــاســــــم  مـــــــــــــــرة  أول  ســــــــــــــــــوّق  الــــــــــــــــــذي 
ــابـــتـــوبـــريـــل«، عــــام 1975 مـــن قبل  »كـ
ــــكـــــونـــــات  ــلـــــون مـ ــ ــلـ ــ ــــحـ عـــــلـــــمـــــاء كــــــــانــــــــوا يـ
ســـهـــام مــســمــومــة يــســتــخــدمــهــا رجــــال 
ــــل. لــم  ــــرازيـ ــبـ ــ الـــقـــبـــائـــل الأصـــلـــيـــة فــــي الـ
يــتــلــقَ الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــون أيّ شــيء 

عـــلـــى اكـــتـــشـــافـــهـــم بـــكـــل تـــأكـــيـــد. يــشــكّــل 
»إس الــمــثــبــط«، جنباً إلــى جنب مع 
حـــاصـــرات بــيــتــا وســبــيــرونــولاكــتــون، 
ــتـــخـــدم لــتــحــســيــن  ثـــــالـــــوث أدويـــــــــة تـــسـ

أعراض المصابين بقصور القلب. 
أظــــهــــرت أدويـــــــة أخـــــــرى، وخـــصـــوصـــاً 
الــتــي تــدفــع الــقــلــوب الــضــعــيــفــة للعمل 
بــجــدّ أكــبــر مــع اســتــثــنــاء دواء واحـــد، 
بأنّها تزيد نسبة وفاة المرضى الذين 
الــدواء  القلب.  يتعالجون مــن قصور 
الذي يبدو بأنّ تأثيراته محايدة، أو 
الــــذي لا يــقــتــل الــمــريــض عــلــى الأقـــل، 
اسُتعمل أول مرّة في علاج المرضى 
»ولـــــيـــــام  ذكــــــــر  أن  بــــعــــد   1785 عــــــــام 
بــــــــأنّ مـــســـتـــخـــلـــص أوراق  ــــرنـــــغ«  ــثـ ــ ويـ
ــــفّ الــثــعــلــب – الــديــجــيــتــال«  نـــبـــات »كــ
ــــان يــســمــى  ســـاعـــد الـــمـــرضـــى مــــع مــــا كـ
فــــــي حـــيـــنـــه »دروبــــــــســــــــي – خــــــــزب«، 
وهو مصطلح يشير في الأرجح إلى 
الــمــرضــى الـــذيـــن يــعــانــون مـــن قــصــور 
الــقــلــب ودقــــــات الــقــلــب الــســريــعــة غير 
الــمــنــتــظــمــة. يــدعــى الــمــشــتــق المعاصر 
مــــــن هــــــــذا الــــــــــــــدواء »ديــــجــــوكــــســــيــــن«، 
ــقــــصــــور الــقــلــبــي  ــتـــمـــر مــــرضــــى الــ ويـــسـ
ــئــــك الـــذيـــن  ــةً أولــ ــ ــــاصـ بـــاســـتـــخـــدامـــه وخـ
يـــعـــانـــون مــــن ضــــربــــات غـــيـــر مــنــتــظــمــة 

معروفة باسم الرجفان الأذيني. 
ويبقى مدر البول الأكثر استخداماً، 
مــــــــع الــــــمــــــرضــــــى فــــــــي الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات 
ــــعـــــرف بـــاســـم  وخــــارجــــهــــا هـــــو دواء يُـ
ــــي  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ »لاســــــــــيــــــــــكــــــــــس« )اســـــــــــمـــــــــــه الـ
فـــيـــورســـمـــايـــد(. لـــقـــد تـــــمّ تـــطـــويـــر هـــذا 
الدواء وتسويقه منذ أكثر من أربعين 
عاماً ماضيةً، ويكلف بشكله الفموي 
مــجــرّد قـــروشٍ أيــضــاً. قامت شركات 
ــاء تـــســـابـــقـــهـــا  ــ ــنــ ــ الأدويــــــــــــة الــــكــــبــــيــــرة، أثــ

الكبيرة، بتسويق  المكاسب  لتحقيق 
ــا ادعــــــوا بـــأنّـــهـــا أدويــــــة أكـــثـــر فــاعــلــيــةً  مـ
وأمــنــاً لــلــمــســاعــدة فــي إزالــــة الــســوائــل 
مــــن الــــمــــرضــــى الـــمـــصـــابـــيـــن بــالــقــصــور 
القلبي الاحتقاني. أحد هذه الأدويــة 
هو »ناتريكور«، ويكلّف قرابة 500 
دولار للجرعة الواحدة، والذي أثبت 
ــــه لا يـــمـــلـــك أفـــضـــلـــيـــةً  ــأنّـ ــ فـــــي الـــنـــهـــايـــة بـ
ــاً:  ــ ــــروشــ ــلّــــف قــ ــكــ ــلــــه الـــــــــذي يــ ــلــــى بــــديــ عــ
ــــة حــــــال، لــــن أشــعــر  ــأيّ ــيــــكــــس«. بــ »لاســ
بـــالـــتـــعـــاطـــف مــــع شــــركــــة »ســــايــــوس« 
صــانــعــة هـــذا الــعــقّــار )والــتــي اشترتها 
شــــركــــة جــــونــــســــون & جــــونــــســــون(، 
حـــــيـــــث اســـــتـــــطـــــاعـــــت بـــــيـــــع مـــــــا قـــيـــمـــتـــه 
مــلــيــارات الــــدولارات مــن هــذا الـــدواء، 
بــعــد أن ســمــحــت لــهــم إدارة الأغـــذيـــة 
والــــــــــــــــدواء والأمـــــريـــــكـــــيـــــة عــــــــام 2001 
بطرحه في الأســـواق قبل التأكد من 
أنّ فاعليته تزيد على العلاج المعتاد، 

باستثناء زيادة الوهم. 
مـــن الـــمـــعـــروف انـــتـــفـــاع بــعــض أطــبــاء 
إلـــقـــاء  مـــــن  ـــة والــــــــــــدواء  ــ ــذيـ ـــ الأغـ إدارة 
الـــمـــحـــاضـــرات فـــي شـــركـــات الأدويــــــة، 
ومـــن بــيــنــهــم رئــيــس مــجــلــس الإدارة 

الدكتور »ميلتون باكر«. 
ــــســـــن«، الــــــذي  ــيـ ــ الـــــدكـــــتـــــور »ســــتــــيــــف نـ
يــعــرفــه الــكــثــيــرون مــنّــا بــوصــفــه نــاقــداً 
صريحاً للعلاقة الحميمة بين الأطباء 
وشركات الأدويــة الكبرى، لم يحمل 
ذاته الرأي عام 2001 عندما أعلن عن 
فعالية الــدواء وأوصــى بقبوله، حتّى 
دون وجــود بيانات تجريبية تظهر 

منعه حدوث أيّة حالة وفاة. 
ــــة »ســـــــايـــــــوس«  ــــركــ ــا بـــــــــــدأت شــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
بتسويق الــدواء، قام طاقم تسويقها 
الـــمـــاهـــرون بــــإســــداء الــنــصــح لــلأطــبــاء 

ــيــــة جـــــنـــــي الـــــــمـــــــال مـــــــن فـــتـــح  ــفــ ــيــ عـــــــن كــ
مــــراكــــز عـــــلاج وريـــــــــدي. هــــنــــاك، بــــدلًا 
من استخدام مدرات البول البسيطة 
الــتــي تــكــلّــف قـــروشـــاً، عــلــمــوا الأطــبــاء 
كيفيّة إنــشــاء أوقــــات زيــــارات معقدة 
ــــل عــــــــلاجــــــــاً وريـــــــــــديـــــــــــاً طـــــــويـــــــلًا،  ــمـ ــ تـــــشـ
باستخدام »ناتريكور«. أذكر مجيء 
الــبــائــعــيــن إلـــى مــكــتــبــي وهـــم يحملون 
جـــداول مــعــقــدةً، تظهر كيف يمكنني 
ــاً مــن  جـــنـــي آلاف الـــــــــــدولارات شـــهـــريـ
ذلـــك، وبــأنــنــي طلبت منهم الــمــغــادرة 
ــاً. يــمــكــنــكــم أن  ــلـــقـ وعـــــــدم الـــــعـــــودة مـــطـ
ــأنّ الــكــثــيــريــن تــربــحــوا من  ــ تــخــمــنــوا بـ

هذه الخدعة. 
يـــــومـــــيـــــن  لـــــــــــمـــــــــــدّة  عـــــــــــــــــلاجٍ  ثـــــــمـــــــن  إنّ 
ــــو  بــــــاســــــتــــــخــــــدام »نــــــــاتــــــــريــــــــكــــــــور«، وهــ
ــــذي يــضــيــف لا شــــيء نــافــع  ــــدواء الـ ــ الـ
إلـــــــى نــــســــب وفـــــــــاة مـــــرضـــــى الـــقـــصـــور 
الــقــلــبــي، يــكــفــي تــقــريــبــاً لـــمـــؤونـــة عـــامٍ 
كـــــامـــــل مــــــن حـــــــاصـــــــرات بــــيــــتــــا و»إس 
ــبـــــط« و»ســـــبـــــيـــــرونـــــولاكـــــتـــــون«  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الـ
و»فـــيـــورســـمـــايـــد«، الـــتـــي يـــوصـــى بــهــا 
لـــتـــقـــلـــل بـــــشـــــدّة مـــــن أعــــــــــراض ووقـــــت 
ــــاة، جــــــرّاء قــصــور  الاســـتـــشـــفـــاء والـــــوفـ

القلب الاحتقاني. 
أريـــــد فـــي الـــخـــتـــام أن أشـــكـــر شــركــات 
الأدويــــــــــــــة الــــــكــــــبــــــرى، أو عــــلــــى الأقــــــل 
الشركات التي طــورت هذه الأدويــة 
منذ خمسين عاماً من أجل مساعدتنا 
ــــور الـــقـــلـــب  ــــصـ ــــى قـ ــــرضـ ــلــــى عـــــــلاج مـ عــ
الاحـــــتـــــقـــــانـــــي. أمّـــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــشـــركـــة 
»سايوس«، فيمكنكم الحكم بأنفسكم 

أين تكمن أولوياتهم.

ǩ  في ريفيو«  »ليفتيست  في  نشرت 
كانون الأول 2013 
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علوم وتقانة

أخبار العلم

2 مليار شخص يستهلكون مياهاً ملوثةً 
بفضلات البشر!

مفاعل نووي آمن!بيوض ديناصور عمرها 70 مليون سنة

ǧǧصعبǧمروى

ليس مهماً كيف نــرى العملية التربوية 
ــيـــم، أو الـــمـــجـــتـــمـــع،  ــلـ ــعـ ــتـ ــيــــة- الـ ــتــــربــ ــــي الــ فـ
بــقــدر أن نــرى كيف تــؤثــر على إدراكــنــا، 
ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــلــــمــــفــــاهــــيــــم الاجــ واســــتــــيــــعــــابــــنــــا لــ
تعاملنا وعلاقتنا  وبــالــتــالــي  والأخــلاقــيــة 
ــيـــوم،  ــإلـــى الـ بـــالآخـــريـــن فــــي الــمــجــتــمــع. فـ
ببناء  التربية الاخلاقية وعلاقتها  تأخذ 
الفرد حيزاً كبيراً في نقاشات العديد من 
المتابعين لتطوير التعليم. لأنها من دون 
شك تعكس آلية تحرك المجتمع وقيمه 
الاجتماعية، وما يراد من هذا المجتمع 
أن يكتسبه مــن قيم مــن قبل المشرفين 
عليه، أي: الدولة أو »صناع القرار«، كما 
يحب البعض أن يسميهم للتخفيف من 
الأخلاقية  بالمفاهيم  السياسية  علاقتهم 
والـــتـــربـــويـــة فـــي الــمــجــتــمــع. ولـــكـــن يتفق 
ــــؤلاء جــمــيــهــم: أن اكـــتـــســـاب الــمــفــاهــيــم  هــ
الأخــلاقــيــة، إمــا عبر التعليم، أو التربية، 
ــــي، مــــرتــــبــــطــــةً  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــــتــــــواصــــــل الاجــ أو 
ــبـــعـــض يــعــطــي اكــتــســاب  بــالــمــجــتــمــع. والـ
مـــفـــهـــوم مــــا عـــنـــد الــــفــــرد او فــــي مــجــتــمــع 
معين، بعداً علائقياً ليس فقط بمجتمعه 
بل بالطريقة التعليمية، والمفهوم الذي 
يرتبط في ذهن الأشخاص بين الشيء 
أو الفكرة ومعناها. )فيغوتسكي، لوريا، 

ــابــــان( وكـــيـــف تــكــتــســب هــــذه الــمــفــاهــيــم  تــ
عــبــر عــلاقــة الــفــرد بــالــمــجــتــمــع، والأدوار 
التي تنسب إلى كل شيء، حركة، مهنة، 
أو خـــاصـــيـــة، مـــعـــنـــى فــــي أذهــــانــــنــــا، الــتــي 

تحكم نظرتنا لأي مجتمع نريد. 

ماذا اكتسبنا من مفاهيم وقيم؟ 
ــيــــة،  تـــغـــلـــب بــــعــــض الــــمــــفــــاهــــيــــم الاجــــتــــمــــاعــ
عــلــى غــيــرهــا، ارتـــبـــاطـــاً بــطــبــيــعــة الأنــظــمــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي ســــادت 
وتـــســـود فـــي بـــلادنـــا. فــمــفــهــوم الــمــقــاومــة 
مـــثـــلًا ارتـــبـــط بـــواقـــع الاحــــتــــلال، وكــســب 
مــعــنــى خـــاصـــاً عــنــد مــجــتــمــعــاتــنــا، مــخــتــلــفــاً 
عن المعاني التي اكتسبها في مجتمعات 
لـــم تـــعـــرف الاحـــتـــلال او الاســـتـــعـــمـــار، او 
عـــرفـــتـــه ولـــكـــن فـــعـــل الـــمـــقـــاومـــة لــــم يــحــمــل 
صفةً شعبيةً. أما مفاهيم الرجل، المرأة، 
القائد،  المعلم،  الطفل،  التلميذ، الأســتــاذ، 
ــــي،  ــانـ ــ ــــسـ ــــي، الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، الإنـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــيــــم  ــاهــ ــفــ ــمــ ــــي، والــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــــديــ الــــــنــــــاشــــــط، الــ
ــا عــــلــــى بـــعـــضـــنـــا،  ــهـ ــقـ ــلـ ــا الـــــتـــــي نـــطـ ــهـ ــعـ ــيـ جـــمـ
فـــقـــد اكــتــســبــنــاهــا مــــن تــقــســيــم الـــعـــمـــل فــي 
المجتمع والــوظــائــف الــتــي أعــطــيــت لكل 
فــرد بحسب موقعه الاجتماعي فيه في 

الهرمية الاجتماعية. 

في موقع بلداننا السياسي وما 
اكتسباه من النظام الرأسمالي

ــيـــر الــمــفــاهــيــم  ــأثـ ــا مــــا اكـــتـــســـبـــنـــاه مــــن تـ ــ امــ
ــبــــطــــة بــتــقــســيــم  ــا، مــــرتــ ــنــ ــيــ ــلــ ــيــــة عــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
الــعــمــل، حــتــى لــو بطريقة غــيــر مــبــاشــرة. 
ــافــــــس، الــــمــــلــــكــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة،  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ فــــفــــعــــل الــ
والاســـــــــتـــــــــعـــــــــراض الـــــــــــــذي نـــــتـــــربـــــى عـــلـــيـــه 
ــا  ــنــ ــقــ فـــــــــي الأســـــــــــــــــرة والــــــــــمــــــــــدرســــــــــة، يــــلاحــ
إلـــــى الــمــجــتــمــع عـــنـــدمـــا تـــتـــوســـع دائـــرتـــنـــا 
الاجتماعية. وهمٌ من القيم التي أرستها 
الليبرالية، كما أرســت معها الدونية في 
التعاطي مع »الخارجي« الأكثر »تطوراً 
وإبــداعــاً وحــريــةً«. وافضت مفاهيم مثل 

في صراع المفاهيم وعملية التغيير
»ان الوجود المجرد للانسان، وجوده كإنسان عامل فقط، 

يمكن، بالتالي، أن يسقط، يومياً، من عدمه المليء إلى العدم 
المطلق، إلى لا وجوده الاجتماعي، بل والفعلي. ومن الناحية 

الأخرى، هناك إنتاج موضوع النشاط الإنساني كرأسمال، حيث 
زال كل تحديد، طبيعي أو اجتماعي، للموضوع... وحين يدُفع 

بهذا التناقض بين العمل والرأسمال إلى نهايته فإنه يغدو، 
بالضرورة، الهدف النهائي لكل علاقة الملكية الخاصة، يغدو 

ذروتها وانهيارها« ماركس – راس المال  

الإنــــســــانــــيــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فـــضـــفـــاضـــةً 
جـــداً بحيث محسوبة عــلــى عــمــل مجرد 
عــــن عـــلاقـــتـــه بــمــوقــعــه الـــســـيـــاســـي. تــمــامــاً 
مـــثـــل الـــحـــديـــث عــــن الـــنـــســـويـــة، ومــفــاهــيــم 
الــــمــــســــاواة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــتــجــريــدهــا عــن 
كون المرأة جزءاً من المجتمع لا يجب 
تجزئته، أو عزله عن أي عمل سياسي 
أو مــجــتــمــعــي. أو عـــن الــحــب والــعــلاقــات 
العاطفية، والتي تحمل فكرة التملك من 
جــهــة، وفــكــرة الاكــتــفــاء مــن جهة أخــرى، 
ــــا نــعــنــيــه بـــالـــحـــب،  وذلـــــــك بـــتـــجـــريـــدهـــا عــــمّ
وبكيف اكتسبنا هذا المفهوم، عبر سني 

حياتنا ومن محيطنا. 
بــالــعــودة الــى مــاركــس الـــذي تــحــدث عن 
ــتــــرابــــه.  تـــســـلـــيـــع الإنــــــســــــان، وبــــالــــتــــالــــي اغــ
يكمل فيغوتسكي مفسراً تطور إدراكنا، 

وكــيــف أن الــنــظــام الاجــتــمــاعــي )الناشئ 
ــتــــصــــادي(   عــــن الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي والاقــ
ــالــــي  ــتــ ــالــ وبــ والــــــــوعــــــــي.  الإدراك  ــلــــق  يــــخــ
أو حتى  العنصرية،  التطرف،  فمفاهيم، 
اســـتـــمـــراريـــة الـــحـــيـــاة، أصــبــحــت أســاســيــةً 
ومـــرتـــبـــطـــة بــــمــــدى عـــمـــق تـــأثـــيـــر الأزمــــــة 
مرتبطة  ومعالجتها  علينا.  الاجــتــمــاعــيــة 
بــمــواجــهــة مفاهيم كــالــتــنــافــس، والــذاتــيــة، 
لــيــبــرالــيــة فــــي مــضــمــونــهــا، تـــؤســـس إلـــى 
مــفــاهــيــم تــســقــط الإنـــســـان فـــي »عــدمــيــتــه 
الـــمـــطـــلـــقـــة« و»لا وجــــــود اجـــتـــمـــاعـــي«، . 
فإذا أردنا للحياة بعد الدمار أن ترفض 
باختصار  والــتــطــرف،  التنافس،  مفاهيم 
ــــدء بـــتـــركـــيـــز مــفــاهــيــم  ــبـ ــ الــــفــــصــــل، عـــلـــيـــنـــا الـ
مرتبطة بقيم التطور الجماعي والإنتاج 

الحقيقي.   

قــام الخبراء الــروس بوضع اقتراحات تقنية لتصميم مفاعل نــووي كهربائي صغير آمن، 
ــــرار مـــا حــــدث في  ــــادث نـــاتـــج عـــن تــفــاعــلات نـــوويـــة، عــلــى غـ ــــوع أي حـ يــســتــبــعــد إمــكــانــيــة وقـ

تشرنوبل. 
وجــاء ذلــك في تقرير نشرته أكاديمية العلوم الروسية، عن حالة العلوم الأساسية وأهم 

الإنجازات للعلماء الروس عام 2016.
يذكر أن زيــادة أمــان المنظومات النووية هي إحــدى النزعات الرئيسة في تطور صناعة 
الطاقة النووية المعاصرة، وتــجــري فــي بعض الـــدول بحوث فــي مجال تصميم مفاعلات 

كهرونووية تستبعد وقوع حوادث ناتجة عن التطور غير المنضبط للتفاعل النووي.
ومن غير الممكن أن يحدث تفاعل نووي ذاتي في مثل هذه المفاعلات، فضلًا عن مصدر 
إضافي للنيترونات التي تتشكل بوساطة مسرع الجسيمات المشحونة، حيث يستهدف 
شعاع منها هدفاً خاصاً مصنوعاً من عنصر كيميائي ثقيل مثل البريليوم، ويؤدي ذلك إلى 
الإفراج عن نيترونات تتسبب بدورها في انشطار متحكم فيه لنوى الذرات داخل المفاعل.
وجاء في التقرير أن مركز »كريلوف« الحكومي الروسي قام بإعداد اقتراحات تقنية، رامية 
إلى إنشاء مفاعل نووي صغير، بطول 35 متراً، وقطر 10 أمتار، يولد قدرة 25 ميغاواط.

وتتضمن تــلــك الــوحــدة الــنــوويــة مــســرعــاً خــطــيــاً لــلــبــروتــونــات، يتميز بــطــاقــة حــزمــة متدنية 
نسبياً، ومفاعلًا ساخناً مبرّداً بغاز الهيليوم يولد قوةً قدرها 200 ميغاواط.

ــار فـــي الأرجــنــتــيــن اكــتــشــاف عـــدد مـــن بــيــوض  ــ أعــلــن عــلــمــاء الآثـ
الديناصورات، يُعتقد أن عمرها حوالي 70 مليون سنة. 

وعثر أحد الرعاة على بيوض الديناصورات منذ عدة سنوات 
ــفـــو«، فــــي مــنــطــقــة بــاتــاجــونــيــا  فــــي مـــوقـــع يــســمــى »أوكـــــــا مـــاهـــويـ

الجنوبية.
ونُــشــر الإعـــلان عــن الاكــتــشــاف الأخــيــر هــذا الأســبــوع، مــن قبل 
ــتــــراث الـــثـــقـــافـــي الـــمـــحـــلـــي، كـــلـــوديـــا ديـــــلا نـــيـــجـــرا، وفـــقـــاً  مــــديــــرة الــ

للتقارير.
وأوضــحــت ديــلا قــائــلــة: »أوكـــا مــاهــويــفــو، هــو مــوقــع تظهر فيه 

البيوض ضمن أعشاش«.
ولا يعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه في الموقع، حيث عُثر 

على بيوض مماثلة عام 1997.
وأضافت المسؤولة، أن السلطات الأرجنتينية تخطط لإنشاء 
حديقة للحفريات في المنطقة، التي سيزورها السياح. وذكرت 
ديلا أن الموقع كان مستنقعاً مغطى بالماء، مع وجود رواسب 

أخرى ناتجة عن ثوران بركان، أوكا ماهويدا.

صـــرحـــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة: أن نـــحـــو مـــلـــيـــاري شــخــص 
يستخدمون مياه شرب ملوثةً بالفضلات البشرية. 

ــــرة الــصــحــة الـــعـــامـــة في  ــــرا، مـــديـــرة دائــ ــا نـ ــالـــت الــطــبــيــبــة، مـــاريـ وقـ
المنظمة: »الــيــوم يستخدم نحو مــلــيــاري شخص مـــوارد مياه 
عــذبــة مــلــوثــة بــفــضــلات الــبــشــر، مـــا يــعــرضــهــم لــلإصــابــة بــالــكــولــيــرا 

أوالزحار والتيفوئيد وشلل الأطفال«.
وأضــــافــــت: »بــحــســب تــقــديــراتــنــا تــتــســبــب الــمــيــاه الــعــذبــة الــمــلــوثــة 

بوفاة أكثر من 500 ألف شخص جراء الإسهال سنويا«.
ــيـــاه والـــنـــظـــافـــة الــصــحــيــة فــي  كـــمـــا زادت نـــفـــقـــات الـــــــدول عـــلـــى الـــمـ
السنوات الثلاث الأخيرة، بنسبة متوسطة بلغت 4,9 %. إلا أن 
80% من الدول تشير إلى أن التمويل المخصص للمياه والنظافة 

الصحية، لا يزال غير كافٍ لتحقيق أهداف الأمم المتحدة.
في مجال المياه والنظافة الصحية؛ ينبغي مضاعفة الاستثمارات 
فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة ثــــلاث مـــــرات لــتــصــل الــــى 114 مــلــيــار دولار 
سنوياً، بحسب أرقام البنك الدولي التي أوردتها منظمة الصحة 

العالمية.
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من بين المرشحين الـ11 إلى الانتخابات 
الــرئــاســيــة، أربـــعـــة مــنــهــم يــحــتــلــون الــيــوم 
الــدخــول  الفعلية. وقــبــل  المنافسة  مــربــع 
ــــوء عـــلـــى بـــعـــض الـــنـــقـــاط  ــــضـ لـــتـــســـلـــيـــط الـ
ــيــــة فــــي طـــــروحـــــات الــمــرشــحــيــن  الأســــاســ
ــــن الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن  ــــد مــ الأربـــــــعـــــــة، لا بــ
ــــل هــــم مــــن خــــارج  ثــــلاثــــةً مــنــهــم عـــلـــى الأقــ
الأحزاب التقليدية المتعاقبة على الحكم، 
وجـــمـــيـــعـــهـــم لـــــم يـــســـتـــطـــع الــــتــــغــــاضــــي عــن 
الـــمـــســـائـــل الأكــــثــــر إلـــحـــاحـــاً عـــلـــى الــســاحــة 
ــيــــر أن الآلــــــيــــــات تــخــتــلــف  ــيــــة. غــ ــفــــرنــــســ الــ
السياسات  التغطية على  يــريــد  مــن  بين 
الـــخـــاطـــئـــة وإعـــــــــادة إنـــتـــاجـــهـــا مــــن جـــديـــد، 

وبين من يبحث عن طروحات بديلة.

 آمون: ليس لدى 
»الاشتراكي« ما يقدمه

لـــم تــشــكــل نــتــائــج نـــوايـــا الــتــصــويــت الــتــي 
ــفـــاجـــأة  حـــمـــلـــتـــهـــا اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي مـ
ــــح عـــــــن »الــــــحــــــزب  ــــرشــ ــمــ ــ عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــ
الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــي«، بــــــــونــــــــوا آمـــــــــــــــون، حـــيـــث 
ــبــــاط والـــحـــنـــق ضد  انــعــكــســت حـــالـــة الإحــ
ســـيـــاســـات الـــحـــزب عــلــى حـــظـــوظ آمـــون 
فــــي الــــوصــــول إلـــــى الـــمـــراكـــز الأولــــــــى، لا 
ــابــــه عــن  ــــي خــــطــ ــــرج فــ ــــخـ ســـيـــمـــا أنـــــــه لا يـ
السياسات العامة التي اعتمدها الحزب 
في الحكم داخلياً وخارجياً رغم تقديمه 
ــيـــســـار داخــــــل الـــحـــزب  كــمــمــثــل لأقـــصـــى الـ
الاشتراكي. وهو ما دفعه نحو المرتبة 
ــــات الــــــــــــرأي،  ــــلاعــ ــــطــ ــتــ ــ الـــــخـــــامـــــســـــة فـــــــي اســ
ليفصله عــن الــمــرشــح الـــرابـــع )فــرانــســوا 
فــيــون( مــا يزيد على عشرة نقاط )أي 
أكثر من عــدد النقاط التي حصل عليها 

هو نفسه(..!

فيون: »الليبرالي الإصلاحي«
المرشح »الجمهوري«، فرانسوا  يحتل 
فيون، رئيس الـــوزراء السابق في عهد 
الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس ســــــاركــــــوزي، %19 
ــا الـــتـــصـــويـــت )الـــمـــرتـــبـــة  ــ ــــوايـ ــــن نـــســـب نـ مـ
الـــــرابـــــعـــــة(. عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاقــــتــــصــــادي، 
يتبنى فيون حزمةً كاملةً من السياسات 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، إذ يـــدعـــو إلــــى رفــــع سن 
الــتــقــاعــد تــدريــجــيــاً إلــــى 65، ورفــــع وقــت 
ــــصـــــى الأســــبــــوعــــي الـــقـــانـــونـــي  الـــعـــمـــل الأقـ
البالغ حالياً 35 ساعة، وإلغاء الضريبة 
على الثروات الكبرى، وتقليص القطاع 
الـــعـــام وإلـــغـــاء 500 ألـــف وظــيــفــة مــدنــيــة، 
ــــة عـــلـــى بـــرنـــامـــج  ــــدولـ وتـــقـــلـــيـــص إنــــفــــاق الـ
ــكــــومــــي، مـــــا حـــدا  ــيـــة الــــحــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
ببعض معارضيه إلى وصفه بمارغريت 

تاتشر.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الأوروبــــــــي والــســيــاســات 
ــيـــة، يــتــبــنــى فـــيـــون خـــطـــابـــاً يــدعــو  الـــخـــارجـ
إلــــى »وضــــع حــــد« لــتــوســع حــلــف الــنــاتــو، 
واستئناف التعاون مع روسيا في مجال 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب الـــــدولـــــي، الــــــذي يــــراه 
عـــلـــى شـــكـــل »شـــمـــولـــيـــة إســــلامــــيــــة«. لــكــنــه 
أيضاً يعمل على معاودة التفاوض حول 
اتــفــاقــات شينجن مــن أجـــل ضــبــط حــدود 
الاتحاد الأوروبــي، وإلــى سياسة تقضي 
بـــفـــرض قـــيـــود عـــلـــى الــــهــــجــــرة، مــــع تــبــنــي 
تدابير تحد من عمليات لم شمل العائلات 
ومن المساعدات الاجتماعية للمهاجرين 

ووقف منح الجنسية الفرنسية لهم.

ماكرون: »مرشح حزب المال«
يــحــتــل الــمــصــرفــي الاســتــثــمــاري فـــي بنك 
»روتشيلد أنــد ســي«، ووزيــر الاقتصاد 
والــصــنــاعــة الــســابــق فــي حــكــومــة مانويل 
فالس الثانية في عهد الرئيس فرانسوا 
هـــــولانـــــد، وقــــائــــد حــــركــــة »إلـــــــى الأمــــــــام«، 
22% مــن نسب نــوايــا التصويت، ليحتل 
الــمــرتــبــة الأولـــــى مــنــاصــفــة مـــع الــمــرشــحــة 
ــنــــان  ــــاريـــــن لـــــوبـــــان، بـــعـــد أن هـــبـــط الاثــ مـ
ـــ27% في  ــ بــصــورة مــســتــمــرة مــن عــتــبــة الـ

شهر آذار.
خلال فترة وجوده في صفوف الحزب 
الاشـــتـــراكـــي، كـــان مـــاكـــرون مــدعــومــاً من 
ــنـــاح الــيــمــيــنــي فــــي الـــــحـــــزب، ويـــدعـــو  الـــجـ
الــيــوم فــي برنامجه إلــى الــســوق الحرة، 
وخفض العجز في الميزانية بما يعنيه 
مــــــن خــــفــــض الإنـــــــفـــــــاق الــــــعــــــام بــــالإضــــافــــة 
انتزاع  العمل بحيث يتم  لتعديل قانون 
ــا تــبــقــى مــــن الــمــكــتــســبــات الاجــتــمــاعــيــة  مــ
ــــراء »خــلــطــة« بين  فـــي فــرنــســا، وإلــــى إجـ
الــــســــيــــاســــات الـــضـــريـــبـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
الاقــتــصــاديــة«  »المنفعة  لتحقيق  وكــذلــك 
مــــــــن تــــــدفــــــق الــــــلاجــــــئــــــيــــــن، وإلــــــــــــى زيــــــــــادة 
تــمــويــل الــدولــة لــوكــالات الاســتــخــبــارات، 
ــيــــض الــــضــــريــــبــــة عــــلــــى الــــــثــــــروات  ــفــ وتــــخــ
الكبرى. وتجدر الإشارة إلى أنه يصف 
يمينياً ولا يسارياً«،  بأنه »ليس  نفسه 
بـــــــل »لـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــاً يــــــدعــــــو إلـــــــــى الــــتــــضــــامــــن 
الــجــمــاعــي«. لكن ذلــك لــم يمنع الكثيرين 
من اعتباره مرشحاً عن »حزب المال«.

ــــب مـــــــــاكـــــــــرون - الـــــــــــــذي قـــــــــــاد فـــي  ــالــ ــ ــــطــ يــ
الـــفـــرنـــســـيـــة-  ــــة  ــــمـــــؤســـــسـ »الـ  2012 عــــــــام 
ــة مـــــؤيـــــدة  ــمــ ــنــــظــ الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة«، وهــــــــــي مــ
لــــــــــلــــــــــولايــــــــــات الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة أســـــــســـــــهـــــــا فــــي 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات عـــــضـــــوان أمــــريــــكــــيــــان فــي 
الــخــارجــيــة- بعلاقات  الــعــلاقــات  مجلس 
قوية مــع الــولايــات المتحدة، ويــرى أن 
لــديــه »مـــا يــكــفــي لــلــدخــول فـــي حــــوار مع 

روسيا على قاعدة الاحترام«.

 لوبان: »الجبهة الوطنية
 سئمت التبعية«

ــــن حــــزب  ــمــــرشــــحــــة عــ لا تـــــــــزال تـــحـــتـــل الــ
ــــان،  ــــوبـ ــــن لـ ــاريــ ــ ــــة«، مــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــهــــة الـ ــبــ »الــــجــ

مع موعد إصدار هذا العدد من »قاسيون«، يتجه الناخبون الفرنسيون، صباح الأحد 4/23، للإدلاء بأصواتهم في 
الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في ظل اشتداد المنافسة بين المرشحين الأربعة الأساسيين، 

وصعوبة التنبؤ بنتائج الانتخابات التي تجري وسط مشهد فرنسي مرتبك عنوانه العام: »البحث عن الذات«.

انتخابات 2017: فرنسا تبحث عن ذاتها
ملفات شديدة 

التعقيد تلقي بثقلها 
على كاهل الاستحقاق 

الانتخابي الفرنسي: 
من ارتفاع أرقام 
البطالة والفقر 

لمستويات قياسية، 
وتصاعد الحراك 

الشعبي الداخلي، 
ومسألة المهاجرين، 

والموقف إزاء حالة 
التفكك الجارية 

في الاتحاد الأوروبي 
وحلف شمال 

الأطلسي، وصولًا إلى 
طبيعة العلاقات 
مع كل من روسيا 

والولايات المتحدة 
الأمريكية...

المرتبة الأولى في نسب نوايا التصويت 
إيمانويل ماكرون  مناصفة مع المرشح 
انـــتـــقـــادات  لــــوبــــان  ــــد طــــالــــت  )22%(. وقــ
ــــراً لـــمـــا يـــعـــتـــبـــره الـــكـــثـــيـــرون  ــــظـ ــيــــرة، نـ ــثــ كــ
توجهات يمينية متشددة، لا سيما في 

الجوانب المتعلقة بالشق الديني.
خــلافــاً لــمــاكــرون، تنتقد لــوبــان الــتــجــارة 
الــحــرة، وتــدعــو إلــى الحمائية التجارية، 
كــمــا أنــهــا تـــعـــارض عــمــلــيــات الخصخصة 
الــتــي طــالــت بشكل خـــاص قــطــاع البريد 
الــــفــــرنــــســــي. وتـــــرفـــــض لـــــوبـــــان الـــــيـــــورو، 
ــمـــلـــة الـــمـــشـــتـــركـــة،  وتـــــدعـــــو إلـــــــى تـــــــرك الـــعـ
وتــــــــرى أن صـــلاحـــيـــة مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
الــعــالــمــيــة، وصــــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، قد 

انتهت.
تتعهد المرشحة عن »الجبهة الوطنية«، 
ــمــــال  بـــــانـــــســـــحـــــاب الـــــــبـــــــلاد مـــــــن حـــــلـــــف شــ
الأطــــلــــســــي، وتـــــؤمـــــن بــــــأن الــــعــــالــــم الـــيـــوم 
ــلــــى هـــذا  ــــد بــــــات مـــتـــعـــدد الأقــــــطــــــاب، وعــ قـ
ــا بــــمــــراجــــعــــة  ــ ــــرنـــــسـ ــالـــــب فـ ــ ــــطـ الأســـــــــــــــاس، تـ
علاقاتها الجيوستراتيجية مع الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة، مـــنـــتـــقـــدةً حـــالـــة الــتــبــعــيــة الــتــي 
ــفــــتــــرة الـــمـــاضـــيـــة  ــبـــــلاد خــــــلال الــ ــ أبــــدتــــهــــا الـ
للمشاريع الأمريكية. وفي الوقت نفسه، 
ــــة مـــتـــمـــيـــزة مــع  ــــراكـ ــــة شـ ــامـ ــ تــــدعــــو إلــــــى إقـ
روسيا، انطلاقاً من اعتبارات »حضارية، 
جــيــوســتــراتــيــجــيــة، ومــصــالــح أمـــن الطاقة 
فـــي فــرنــســا«. وتــنــتــقــد لـــوبـــان مــحــاولات 
شيطنة روســيــا، الــتــي تــرى أنــهــا تجري 
من خلال بعض قادة الاتحاد الأوروبي 
والــولايــات المتحدة التي تحاول إعادة 

فرض نظام الأحادية القطبية.
أمـــــــــا دعــــــواتــــــهــــــا إلـــــــــى اتـــــــخـــــــاذ ســــيــــاســــات 
جــذريــة للحد مــن تدفق المهاجرين غير 
الــشــرعــيــيــن، وإلـــى اعــتــمــاد مــبــدأ »فرنسا 
بــالــعــمــالــة والــرفــاهــيــة  فــيــمــا يتعلق  أولًا«، 
والإقـــامـــة،  وإعــرابــهــا الــمــتــكــرر عــن قلقها 
من »تصاعد الدكتاتورية الإسلامية في 
أوروبا«، فهو الجانب الذي يحظى بأكثر 

الانتقادات الموجهة إلى برنامجها.

ميلانشون: مرشح اليسار
يـــطـــالـــب الـــمـــرشـــح الـــيـــســـاري عــــن حـــزب 
»فرنسا الأبية«، جان لوك ميلانشون، 

ــا غـــيـــر  ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــقــــق تـ والـــــــــــــذي لا يـــــــــــزال يــــحــ
مــســبــوق فــي اســتــطــلاعــات الــــرأي حــول 
ــــب نـــــــوايـــــــا الـــــتـــــصـــــويـــــت، ألا تــــكــــون  ــــسـ نـ
ــاً فـــي الــتــحــركــات  فــرنــســا جــــــزءاً مـــشـــاركـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــولايــ ــلــ ــ الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة لــ
الأمريكية، وكذلك في أداتها العسكرية 
بحلف شمال  المتمثلة  الهيمنة  لــفــرض 
الأطــلــســي، الـــذي جـــرى بــنــاؤه مــن قبل 

الولايات المتحدة.
ويشدد ميلانشون على تباين المبادئ 
والأهــــــــداف لــكــل مـــن فــرنــســا والــــولايــــات 
المتحدة، ويــرفــض مشاركة فرنسا في 
أيــة تحالفات عسكرية دائــمــة، باستثناء 
ــلــــيــــات حــــفــــظ الــــــســــــلام تــــحــــت رعــــايــــة  عــــمــ
الأمم المتحدة. وبينما يدعو إلى إعادة 
الـــتـــفـــاوض حــــول الـــعـــلاقـــات مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــي الــــــــــذي يــــــــرى أن الــــمــــبــــادئ 
النيوليبرالية قد أفسدته، يرى ضرورة 
انـــــخـــــراط بـــــــلاده بـــبـــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الـــتـــابـــع 
بــريــكــس، وبــنــاء تحالف عالمي  لمنظمة 
جديد مع المنظمة ذاتها، على أن يكون 
هذا التحالف مفتوحاً للجميع، ومستنداً 

إلى استقلال كل دولة من أعضائه.
وعــــــــلــــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد الـــــــــداخـــــــــلـــــــــي، يــــطــــالــــب 
مــيــلانــشــون بـــإنـــهـــاء مـــا يــصــفــه بـــ»الــحــكــم 
ــاً  ــيـ الــمــطــلــق الــــرئــــاســــي« فــــي فـــرنـــســـا، داعـ
السادسة،  الفرنسية  الجمهورية  لإقــامــة 
عـــبـــر صـــيـــاغـــة دســــتــــور جــــديــــد، وخــفــض 
ــابــــل رفــــع  ــقــ ــــي مــ ــــات الـــــرئـــــاســـــة فــ ــيـ ــ صـــــلاحـ
صلاحيات البرلمان. ويدعو ميلانشون 
ــلــــى الــــــثــــــروات  ــة عــ ــبــ ــريــ إلــــــــى زيـــــــــــادة الــــضــ
الـــــــكـــــــبـــــــرى، وإلــــــــــــى اســـــــتـــــــحـــــــداث حـــــوالـــــي 
200 ألـــف فــرصــة عــمــل، وإعـــــادة تــوزيــع 
ــثــــروة عــلــى نـــطـــاق واســـــع بــمــا يضمن  الــ
الــعــدالــة الاجتماعية والــحــد مــن التفاوت 
الاقتصادي، وإنفاق الدولة بشكل كامل 

على برامج الرعاية الاجتماعية. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــســألــة الـــلـــجـــوء، فــيــدعــو 
مـــــــيـــــــلانـــــــشـــــــون إلـــــــــــــى مــــــعــــــالــــــجــــــة أســـــــبـــــــاب 
والمشاكل  بــالــحــروب  المتمثلة  الــلــجــوء، 
ــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا الــــــدول،  ــاديـــة الـ ــتـــصـ الاقـ
وعلى هذا الأساس، أكد أنه على فرنسا 
أن تنتهج سياسة سلم عالمي وتعاون 

اقتصادي تضامني.

معالجة أسباب 
اللجوء  المتمثلة 

بالحروب 
والمشاكل 

الاقتصادية التي 
تعاني منها 

الدول
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أكد المتحدث 	 
الصحفي باسم 

الكرملين، 
دميتري 

بيسكوف 
إنه لا توجد 

بدائل لاتفاقيات 
مينسك، ولم تتبلور 

أية مبادرة أخرى بشأن الأزمة الأوكرانية من 
قبل الدول الأعضاء في رباعية النورماندي.

حث وزير الخارجية 	 
الصيني، وانغ يي، 

جميع الأطراف 
على التوصل 

إلى حل سلمي 
لإنهاء التوتر 

في الكوريتين، 
مؤكداً أنه »يجب 
استخدام الوسائل 

الدبلوماسية لإنهاء التوتر في شبه الجزيرة 
الكورية«.

شهدت معظم 	 
المدن التركية 

مظاهراتٍ 
حاشدةً 

رفضاً لنتيجة 
الاستفتاء 

على التعديلات 
الدستورية، أعقبها اعتقال الشرطة عشرات 

المحتجين. إذ خرج نحو ألفي شخص في 
اسطنبول ورفعوا شعارات مناهضةً لنتيجة 

الاستفتاء.

بناءً على 	 
طلب من 

كيان العدو 
الصهيوني- 

أوقفت 
الولايات المتحدة 

كل التحويلات 
المالية بالدولار الأمريكي عن طريق 

البنوك الأميركية الوسيطة لأسر الشهداء 
الفلسطينيين التي كان يقدمها الصندوق 

القومي الفلسطيني.

نفى مصدر مصري 	 
مطلع بشدة ما 
جاء في تصريح 
المتحدث باسم 

قوات »التحالف 
العربي« في اليمن 

اللواء أحمد عسيري 
بأن مصر عرضت في السابق إرسال 40 ألف جندي 

إلى اليمن.

اتهمت كوريا 	 
الديمقراطية 

اليابان 
بالتجهيز 

»لعدوان« عن 
طريق إحياء 

أغاني الحرب في 
المدارس، والموافقة على ميزانية دفاع 

مرتفعة لعام 2017، ودعوة قوات »الدفاع 
الذاتي« للاستعداد للحرب.

الصورة عالمياً

ǧǧالرزǧأحمد

لــــيــــس انــــكــــفــــاء مــــرشــــح الــــحــــزب 
»الاشـــــتـــــراكـــــي«، بــــونــــوا آمـــــون، 
أو تراجع شعبية فيون مرشح 
الحزب الشعبي، دليلًا فقط على 
»أزمة ما« داخل هذا الحزب أو 
ذاك كما تجهد وسائل الإعــلام 
الغربية أن تقنعنا. بل إن أفول 
الـــــــتـــــــي أدت  ــــم الأحـــــــــــــــــــــزاب،  ــــجــ نــ
فـــروضـــهـــا بــتــطــبــيــق الــســيــاســات 
النيوليبرالية نفسها، هو إثبات 
جــديــد عــلــى أن فـــضـــاءً ســيــاســيــاً 
قديماً ممثلًا لحزب المال يترنح 
ــــمـــــوت،  الـــــيـــــوم بــــيــــن ســـــكـــــرات الـ
دافـــعـــاً إلـــى الأمــــام مــا أمــكــنــه من 
ــيـــش«  ـــ»طـــرابـ قـــــوى ســـيـــاســـيـــة بـ
جديدة، واهماً أن ذلك من شأنه 
أن يؤخر موتاً محتماً. وليست 
المرة الأولى التي تحدث هذه 
الــــظــــاهــــرة، فـــقـــد ســـبـــقـــت فــرنــســا 
ــيــــا و الــــيــــونــــان،  ــانــ ــبــ كـــــل مـــــن إســ
حـــيـــث »فــــــص مــــلــــح« الأحــــــــزاب 
ــيــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة قــد  ــتــــراكــ الاشــ

»ذاب«.
هل هنالك تعبير أكثر دقةً عن 
ــتــــي تــعــانــيــهــا  طـــبـــيـــعـــة الأزمـــــــــة الــ
ــــاق »أقـــــصـــــى  ــ ــفـ ــ ــ ــــن اتـ ــ أوروبـــــــــــــــا مـ
ــــى الـــيـــســـار«  ــــصــ الـــيـــمـــيـــن« و»أقــ
بــحــســب الــمــســمــيــات الإعــلامــيــة 

عـــلـــى إفــــســــاح الـــمـــجـــال لــفــرنــســا 
للخروج من القبضة الأمريكية 
وأدواتها الأوروبية العسكرية 
والاقــتــصــاديــة؟ ثــم هــل صعود 
كـــــل مـــــن مــــيــــلانــــشــــون ولــــوبــــان 
ســـــوى تــعــبــيــر عــــن عـــمـــق أزمــــة 
ــــم  ــديـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــــــفــــــضــــــاء الــ

المتهاوي.
لـــكـــن الـــجـــديـــد هــــو أن فــرنــســا 
ليست الــيــونــان ولا إســبــانــيــا. 
وإن الـــنـــتـــائـــج الــمــتــرتــبــة عــلــى 
أفــــــــــــــــــول ســـــــــيـــــــــاســـــــــات الــــــــقــــــــوى 
ــــن تــنــحــصــر  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـــيـــهـــا لـ
ــــل هــي  ــــلاد. بــ ــ ــبـ ــ ــ ــــي حـــــــــدود الـ فــ
الــقــوى الدولية الرئيسية  مــن 
»تقطر« غيرها، وتفتح  التي 
ــــطٍ  ــ ــــاب واســــــــعــــــــاً أمـــــــــــام رهـ ــ ــبـ ــ ــ الـ
مــــــــــن الـــــــــــــــــــدول الــــــــتــــــــي تــــنــــتــــظــــر 
تــغــيــر مــــوازيــــن الــــقــــوى داخــــل 
الــقــارة الأوروبـــيـــة وخــارجــهــا، 
ــلــــى قـــيـــود  لــــلانــــقــــلاب لــــيــــس عــ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فــحــســب، 
ــــل حـــتـــى عـــلـــى حـــلـــف شـــمـــال  بـ
العسكرية  الــذراع  الأطلسي- 
للولايات المتحدة الأمريكية، 
حـــيـــث اثــــنــــان مــــن الــمــرشــحــيــن 
الأربـــعـــة الــرئــيــســيــن يــطــالــبــون 
عملياً بــالــخــروج مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
مـــا لا يــمــكــن نــكــرانــه أيـــضـــاً هو 

ــة الـــــــيـــــــوم فـــي  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الــــــحــــــالــــــة الـ
الرئيسيين  المرشحين  سلوك 
اتـــجـــاه تــحــديــد طــبــيــعــة الــعــلاقــة 
مع كــلٍ من الــولايــات المتحدة 
وروســيــا. ولا تحتاج المسألة 
إلـــى كثير مــن الــحــســابــات: من 
أصـــــــــــل الـــــمـــــرشـــــحـــــيـــــن الأربـــــــعـــــــة 
الرئيسيين للانتخابات، واحد 
فقط مــن يعلن عــن رغبته في 
تــوطــيــد الــعــلاقــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة، بينما يتفق جميعهم 
على الحوار مع روسيا بالحد 
الأدنــــــــــــى، لـــتـــصـــل الــــطــــروحــــات 
تحالف  بتشكيل  المطالبة  حــد 
دولــــــــــي مــــــع »بــــــريــــــكــــــس«. هــل 
يـــــــفـــــــصـــــــح ذلــــــــــــــــك عــــــــــــن شــــــــــــيء؟ 
لــلــمــتــلــقــي  نـــــتـــــرك  الأفــــــضــــــل أن 

حسن التقدير..!
وإلــــى جــانــب الــتــأثــيــر الــدولــي 
ــــذي ستسببه  الـ والأوروبــــــــي 
الفرنسية،  الانتخابات  نتائج 
ثـــــمـــــة مــــــــا يـــــرتـــــبـــــط مـــــبـــــاشـــــرةً 
بالمسألة السورية، حيث أن 
انــــقــــلاب غـــالـــبـــيـــة الــمــرشــحــيــن 
ــلـــى ســـيـــاســـات  الـــرئـــيـــســـيـــيـــن عـ
المتعاقبة  التقليدية  الأحــزاب 
يــــقــــتــــصــــر  الــــــــحــــــــكــــــــم لا  عــــــــلــــــــى 
ــيـــاســـات الـــــداخـــــل، بــل  عـــلـــى سـ
ــــك الــــمــــلــــفــــات  ــلــ ــ ــــى تــ ــلــ ــ ــــى عــ ــتــ ــ حــ
ــتــــي تــــورطــــت فـــيـــهـــا فــرنــســا  الــ

بــــــالــــــنــــــيــــــابــــــة عــــــــــن الــــــــــولايــــــــــات 
الــمــتــحــدة بــإدارتــيــهــا الــســابــقــة 
ــــو مــــا يــتــجــلــى  والــــحــــالــــيــــة، وهــ
ــيــــوم فــــي أن الـــحـــد الأدنـــــى  الــ
لـــطـــروحـــات الــمــرشــحــيــن هــو 
ــيـــر الــــحــــل الـــســـيـــاســـي  دعــــــم سـ
ــا يـــصـــل  ــنــــمــ ــيــ فـــــــي ســــــــوريــــــــة، بــ
الـــحـــد الأقـــصـــى لــــدى الــبــعــض 
ــــوازي بــيــن  ــتـ ــ إلـــــى ضـــــــرورة الـ
دفــــــــع الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي إلــــى 
الأمـــــــام والـــمـــشـــاركـــة الــمــكــثــفــة 
في عمليات مكافحة الإرهاب 

خارج الفلك الأمريكي.
ــــة الـــــتـــــي  ــــجــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ أيــــــــــــــــاً كــــــــانــــــــت الــ
ــــى  ســـتـــخـــرج بـــهـــا الـــجـــولـــة الأولـ
مــن الانــتــخــابــات، فـــإن الــواضــح 
في المشهد الفرنسي سنكرره 
هنا: تهاوي الفضاء السياسي 
الــقــديــم وظــهــور قـــوى جــديــدة، 
إعــــادة تــحــديــد فــرنــســا لعلاقتها 
مـــــــع أوروبـــــــــــــــــــا، الـــــــعـــــــلاقـــــــات مـــع 
روســيــا لــم تــعــد »احـــتـــمـــالًا« بل 
ــــوازي فـــي أهــمــيــتــهــا  ضــــــرورةً تــ
الحاجة إلى التخلص من القيد 
الأمـــريـــكـــي. أمــــا الـــثـــابـــت الأهــــم: 
حــــــراكــــــاً شـــعـــبـــيـــاً لـــــم يــــعــــد يــقــبــل 
بــــأقــــل مـــــن تـــثـــبـــيـــت واســــتــــعــــادة 
الــمــكــتــســبــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
يجري سلبه إيــاهــا. هــل هنالك 

مشهد أوضح من ذلك؟

فرنسا تغيرت... أياً كان الفائز

تتجاوز أهمية الانتخابات الرئاسية الفرنسية إطار تحديد المستقبل الفرنسي. فإن كانت الانعكاسات المحلية للنتائج المرتقبة تحمل من الأهمية 
ما تحمل، إلا أن المشهد الذي نراه اليوم يتعدى حدود الداخل الفرنسي، ليتجه مجدداً نحو إثبات الحقيقة العصية على النكران: النظام الدولي الذي 

خبرت شعوب العالم سياطه منذ النصف الثاني من القرن العشرين يتداعى وبسرعة كبيرة على نحوٍ لم يحلم فيه حتى أكثر المبشرين تفاؤلًا.
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ǧǧسعدǧوائل

51,41% مـــن الــمــشــاركــيــن فـــي الاســتــفــتــاء 
صـــــــوتـــــــوا – بــــحــــســــب الـــــــزعـــــــم الــــرســــمــــي 
الـــــــــــتـــــــــــركـــــــــــي- لــــــمــــــصــــــلــــــحــــــة الـــــــتـــــــعـــــــديـــــــلات 
الدستورية، على أساس نسبة مشاركة 
بلغت 86% من الذين يحق لهم التصويت 
القائم حول  قانونياً، وبعيداً عن الجدل 
شرعية هذه النتيجة من عدمها، فالمؤكد 
ــلــــةً جـــــديـــــدةً مــن  ــلــــت مــــرحــ أن تـــركـــيـــا دخــ

أزمتها الداخلية...

انقسام في الشارع
ــاً، عــــــــــارض مــــواطــــنــــو  ــ ــعـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ كــــمــــا كــــــــان مـ
ــــذه  ــة هـ ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ ــــق الــــجــــنــــوبــــيــــة الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
التعديلات، »ديــار بكر، مــارديــن، أغــري، 
وغيرها«، إضافةً إلى مواطني ما يسمى 
بــالــجــزء الأوروبــــي مــن تــركــيــا، »أنطاليا، 
مــرســيــن، أزمـــيـــر«، كــمــا أظـــهـــرت الــنــتــائــج 
مــعــارضــة الــتــعــديــلات فــي أجــــزاء واســعــة 

في كل من أنقرة واسطنبول.
ــــة  ــدالــ ــ ــعــ ــ ــاع حـــــــــــزب الــ ــ ــ ــــطـ ــ ــتـ ــ ــ ســــــيــــــاســــــيــــــاً، اسـ
والتنمية الــحــاكــم، بالتحالف مــع أحــزاب 
في البرلمان، تمرير مشروع الاستفتاء 
ــانــــي مـــــن هـــذا  ــثــ بـــرلـــمـــانـــيـــاً فـــــي كـــــانـــــون الــ
الــــعــــام، رغـــــم مـــعـــارضـــة حـــزبـــي »الــشــعــب 
الجمهوري«، و»الشعوب الديمقراطي« 
للاستفتاء ولنتائجه بعد ذلــك، متوعدةً 
للسير  قانونية جديدة رفضاً  بخطوات 

في التعديلات المذكورة.

لماذا الاستفتاء؟
رفــــعــــت تـــركـــيـــا مـــنـــذ أوائــــــــل الألـــفـــيـــة رايــــة 
ــــلام الــمــعــتــدل«، وحــقــقــت مــعــدلات  »الإســ
نمو اقتصادي مرتفعةً، وحضوراً إقليمياً 
ــا لـــلـــمـــواقـــف  ــ ــاً مـ ــ ــــوعـ بــــمــــواقــــف مـــلاصـــقـــة نـ
الغربية، لكن هذا كان في المرحلة التي 
ـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي  انـــفـــجـــرت فــيــهــا الأزمــ
الغرب والــولايــات المتحدة، وانخفضت 
نسب النمو اتجاه معدلات غير مسبوقة 
هـــنـــاك، وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن تــركــيــا لـــن تسلم 
موضوعياً من ارتــدادات أزمة الاقتصاد 

ــالـــمـــي بــمــجــمــلــهــا، كـــمـــا أن الــــتــــوتــــرات  الـــعـ
الــســيــاســيــة فــي الــمــنــطــقــة وفـــي تــركــيــا، لم 
ــــادرةً عــلــى تنحية أزمـــة الاقــتــصــاد  تــعــد قـ
التركي جانباً، نتيجة تفاقمها واستشعار 
الــشــارع الــتــركــي لــلأوضــاع الــتــي وصلت 

إليها البلاد.
الاقتصادي  بالوضع  الخاصة  فالتقارير 
الـــتـــركـــي تــشــيــر إلـــــى أن الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
ــــن قــيــمــتــهــا،  ــــارب 50% مـ ــقـ ــ ــا يـ ــ خــــســــرت مـ
بينما تراجع الدخل الاقتصادي بحوالي 
30%، وانــخــفــضــت نــســبــة الــنــمــو مـــن %7 
إلــى 2,9%، وانسحبت حــوالــي 50% من 
ــيـــة، بــســبــب عـــدم  الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـ
ــلـــغـــت مــــعــــدلات  ــــرار، فـــــي حــــيــــن بـ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
البطالة حوالي 12%، وبين الشباب إلى 

أكثر من %25.
هــــــــذه الإحـــــــــصـــــــــاءات يــــمــــكــــن أن تــفــســر 
جانباً مهماً من أزمــة النخب السياسية 
فـــي الـــداخـــل الــتــركــي، وضـــــرورة الــقــيــام 
بـــتـــغـــيـــيـــرات تـــخـــفـــف مــــن وطـــــــأة الأزمــــــة 

ǧǧموصلليǧمالك

الــتــوافــق الـــدولـــي، هــو الــوحــيــد الــقــادر 
عــلــى نــقــل الــمــلــف الــلــيــبــي نــحــو وضــع 
سياسي جديد، وهو ما يفسره عجز 
مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة 
إلى ليبيا، عن المضي قدماً في مسار 
الــحــل الــســيــاســي، لكن هــذا الــوضــع لا 
يــمــكــن أن يــــدوم طـــويـــلًا، بــالــنــظــر إلــى 

التغيرات المتسارعة على الأرض.

معارك الجنوب
أطــلــق قــائــد الــجــيــش الــلــيــبــي، المشير 
ــــة »الـــــــــرمـــــــــال  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــة حــــــفــــــتــــــر، عـ ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ خـ
الـــمـــتـــحـــركـــة«، جـــنـــوب الــــبــــلاد، وردت 
ــنــــي«  عـــلـــيـــه حــــكــــومــــة »الـــــــوفـــــــاق الــــوطــ
بــعــمــلــيــة »الأمــــــل الــــمــــوعــــود«، لينشب 
صراع بين قوات الجيش الليبي من 
الوفاق  جهة، وقـــوات تابعة لحكومة 
وميليشيات مصراته من جهة أخرى، 
وتــركــزت الــمــعــارك فــي محيط قاعدة 
الصحراء  الــجــويــة وســط  »تمنهنت« 

الــلــيــبــيــة، والــــتــــي تــبــعــد 30 كــــم شــمــال 
مدينة سبها.

ــاعــــل  ــفــ تــ إلـــــــــــى  الـــــــمـــــــعـــــــارك  هـــــــــــذه  أدت 
ســفــراء روســيــا، والـــولايـــات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا، وفـــرنـــســـا، والـــصـــيـــن، مع 
ــــدوا في  ــــداث فـــي لــيــبــيــا، حــيــث أكـ الأحــ
بـــيـــان مــشــتــرك »دعـــــم تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
ــــل تــخــفــيــف  الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي مــــن أجـ
ــانـــاة الـــشـــعـــب، وعـــــن الـــقـــلـــق الــبــالــغ  مـــعـ
إزاء التهديد الإرهابي لليبيا«. ولفت 
ــفـــراء الــخــمــســة أنّ »هـــنـــالـــك فــرقــاً  الـــسـ
بين أعمال مكافحة التهديد الإرهابي 
والأنشطة التي يمكن أن تــؤدي إلى 
مزيد من تدهور الأوضاع في ليبيا«، 
وبناءً على ذلك، دعوا الأطراف كافةً 
إلـــى »تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد بــشــكــل كــامــل 
عــلــى أســــاس حــــوار ســيــاســي مــوســع 
ــنــــب الــــقــــيــــام بــــالأعــــمــــال  وشـــــامـــــل وتــــجــ

الاستفزازية«.

الاستمهال الأمريكي ليس أبدياً!
ــكــــن، ورغـــــــم الــــتــــوافــــق الـــــدولـــــي عــلــى  لــ

ضـــــرورة تــخــفــيــض مــســتــوى الــعــنــف، 
ــافــــحــــة الإرهــــــــــــــــاب، إلا  ــكــ وضــــــــــــــرورة مــ
ــم تـــحـــســـم بــعــد  ــ ــة لــ ــ ــيــ ــ أن أطـــــــرافـــــــاً دولــ
ــاتــــهــــا فــــــي لــــيــــبــــيــــا، والــــمــــقــــصــــود  تــــوجــــهــ
هــنــا الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، الـــتـــي يثير 
مسؤولوها رسائل غير مباشرة عن 
نوايا تقسيم في ليبيا، وبالتالي، فإن 
ــــراف  الإجــــــــــراءات الـــجـــديـــة لـــدعـــم الأطــ
الـــلـــيـــبـــيـــة، ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب بــشــكــل 

جدي ما زالت في إطار التصريحات، 
وهـــــــي مـــــا تـــثـــيـــر الــــلــــغــــط داخــــــــل لــيــبــيــا 
حول مسألة مكافحة الإرهــاب، حيث 
ويختلف  المسلحة  الفصائل  تتداخل 
تــصــنــيــفــهــا، بــغــيــاب تــعــريــفــات واضــحــة 

في هذا الصدد.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــمــكــن الــــقــــول: إن 
ــــطّ  ــــي خَـ »الاســــتــــمــــهــــال« الأمــــريــــكــــي فـ
للأزمة  ومعلنة  واضحة  استراتيجية 

الليبية، يعرقل مساعي الأمم المتحدة 
ــا، لــــكــــن تـــــطـــــورات  ــتـــهـ فـــــي إتـــــمـــــام مـــهـــمـ
ــكــــريــــة الـــــتـــــي تــحــمــل  ــعــــســ الأوضــــــــــــــاع الــ
تــغــيــرات ســريــعــةً فـــي الأشـــهـــر القليلة 
الـــمـــاضـــيـــة، نـــحـــو دعـــــم دولــــــي مــتــزايــد 
ــبـــرلـــمـــان طــــبــــرق، والــــجــــيــــش الــلــيــبــي  لـ
هناك، من شأنه أن يدفع بالأمريكيين 
إلى القبول بتيسير عملية الحل تحت 

الأمر الواقع.

»التعديلات الدستورية«: نحو تعميق الانقسام في تركيا
فصل جديد من 

التوترات السياسية 
في الداخل التركي، 

جاء في أعقاب 
الاستفتاء على 

التعديلات الدستورية 
في 16/نيسان الحالي. 

هي الخطوة التي 
كرست الانقسام 

السياسي والمجتمعي 
في تركيا، بعد هزات 

عدة كان آخرها 
الانقلاب العسكري 
الفاشل في تموز من 

العام الماضي...

فــي الــداخــل، لكن مــن جهة أخـــرى، فإن 
ــــدولـــــي والإقـــلـــيـــمـــي  تــــأثــــيــــرات الــــوضــــع الـ
ــــر، أي:  ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ بـــالـــمـــعـــنـــى الــــســــيــــاســــي الـ
الـــمـــوقـــف الـــتـــركـــي مـــن الــقــضــايــا الــعــالــقــة 
إقليمياً ودولــيــاً، لــه دور لا يقل أهميةً 
فـــي تــفــســيــر الـــوضـــع الـــــذي انــتــهــت إلــيــه 
ــــلاد، والـــمـــقـــصـــود هــنــا:  ــبـ ــ الأمــــــــور فــــي الـ
العلاقات  فــي  التركية  التوجهات  نمط 
الــخــارجــيــة، والـــتـــي أثـــمـــرت تــنــاقــضــاً مع 
ــــن خــــــلال الــســعــي  الـــــجـــــوار الإقـــلـــيـــمـــي مـ
للعب دور مــركــزي، قــائــم على التدخل 
في شؤون الدول الأخرى، وتناقضات 
ــــول  ــــوصــ ــــع الأوروبــــــيــــــيــــــن والــ أخـــــــــرى مــ
إلـــــى طـــريـــق مــــســــدود فــــي الــــقــــدرة عــلــى 
الــــــــــوصــــــــــول إلــــــــــــى تــــــفــــــاهــــــمــــــات مــــرضــــيــــة 

للطرفين.
والسياسية،  الاقتصادية  المسائل  هــذه 
السياسية في  النخبة  كــاهــل  الــتــي تثقل 
المتبعة من  تركيا، ونتيجة الإجــــراءات 
المعارضة  على  بالتضييق  السلطة  قبل 

الــتــركــيــة بــالــطــرق كـــافـــة، وعــــدم وضـــوح 
الإجـــــــــــــــراءات الــــتــــي تــــقــــوم بــــهــــا الــســلــطــة 
تــحــت رايــــة قــانــون الـــطـــوارئ، ومــؤخــراً 
إقـــامـــة الاســتــفــتــاء بــأغــلــبــيــة ضــئــيــلــة، هــذه 
ــــدم تـــركـــيـــا  ــــخـ ــيــــة لا يـــمـــكـــن أن تـ ــعــ الــــوضــ
للخروج من مستنقع أزماتها، والطريق 
الــــوحــــيــــد لــــذلــــك، هــــو فــــي نـــمـــط عـــلاقـــات 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة واضـــحـــة الــمــعــالــم، 
ــقــــوى الــــصــــاعــــدة فــــي الـــعـــالـــم وفـــي  مــــع الــ
ــــرام ســـيـــادة  ــتــ ــ الــــــجــــــوار، قـــائـــمـــة عـــلـــى احــ
الدول، وعدم التدخل في شؤونها وحل 
قضايا الداخل التركي، وبالأحوال كلها، 
فــإن هــذه المرحلة الــتــي تشهدها تركيا 
التي  الانتقالية  بالمرحلة  يمكن وصفها 
لــــم تــظــهــر مــلامــحــهــا الـــكـــامـــلـــة بـــعـــد، ومـــن 
ــيــــرات ســـيـــاســـيـــةً  ــغــ الـــمـــمـــكـــن أن تـــشـــهـــد تــ
تــخــدم مــصــالــح قـــوى هــامــة وذات وزن 
فــي الــدولــة والــمــجــتــمــع، وهـــو مــا يسمح 
به التوازن الدولي الجديد في المرحلة 

المقبلة.

ليبيا تحت نيران »الأمل الموعود« و»الرمال المتحركة«!
انتقلت المعارك في 

ليبيا مؤخراً اتجاه 
الجنوب، بعد أن 

هدأت المعارك في 
منطقة الهلال 

النفطي على السواحل 
الليبية، وهو ما يشير 

إلى دخول الأزمة 
الليبية عسكرياً 

منعطفاً جديداً، ربما 
يكون دافعاً للقوى 

الدولية نحو تفعيل 
المسار السياسي، أو 
نحو تعقيدها أكثر 

مما هي عليه اليوم...
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شؤون عربية ودولية

أفــادت مصادر مطلعة لـ»قاسيون« أنــه – و»بناءً 
عــلــى طــلــب مـــن كــيــان الـــعـــدو الــصــهــيــونــي- أوقــفــت 
الولايات المتحدة كل التحويلات المالية بالدولار 
الوسيطة  الأميركية  البنوك  الأمريكي عــن طريق 
ــــان يــقــدمــهــا  ــــر الـــشـــهـــداء الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــتـــي كـ لأسـ

الصندوق القومي الفلسطيني«.
وأكـــدت الــمــصــادر أن: »طــلــب كــيــان الــعــدو لـــلإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة اســتــنــد عــلــى أن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تدفع رواتب عن طريق هذه التحويلات لعائلات 
الــشــهــداء- الــتــي تعتبرهم حــكــومــة الــعــدو عــائــلات 
الأمريكية لطلب  الإدارة  إرهابيين، وقــد تجاوبت 

ــــراض عــــربــــي عـــلـــى هـــذا  ــتــ ــ الــــكــــيــــان، بـــغـــيـــاب أي اعــ
القرار«.

ــــر الـــشـــهـــداء  ــــه مـــنـــذ شـــهـــريـــن لــــم تــســتــلــم أسـ يـــذكـــر أنـ
رواتــــبــــهــــا، وكــــذلــــك مـــيـــزانـــيـــات مـــؤســـســـات الــســلــطــة 
ــا، وكـــــــــان كـــيـــان  ــ ــهـ ــ ــــاراتـ ــفـ ــ ــــعـــــض سـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وبـ
الــعــدو قــد اعــتــبــر فــي نــهــايــة شــهــر آذار الــمــاضــي أن 
»الصندوق القومي الفلسطيني« منظمة إرهابية، 
مـــطـــالـــبـــاً بــــوقــــف تـــحـــويـــلاتـــه الــــمــــالــــيــــة. ومــــــا تــنــبــغــي 
الإشــــارة لــه فــي ذلـــك، هــو حــالــة التعتيم الإعــلامــي 
الــمــريــب الــــذي يــلــف الــمــوضــوع الــــذي يــطــال فعلياً 

شريحةً واسعةً من الشعب الفلسطيني.

ǧǧاللهǧالعبدǧمحمد

ــذا، اســــتــــجــــاب لــــلــــدعــــوة الــــمــــئــــات مــن  ــ ــهــ ــ لــ
الأســـرى مــن عــدة قــوى وفــصــائــل )أكثر 
ــــرة. والأعــــــــــداد  ــ ــيـ ــ ــ مـــــن 1300 أســــيــــر وأسـ
الملتحقة بالمعركة فــي ازديــــاد يــومــي(. 
وقــــــد انـــعـــكـــســـت مـــفـــاعـــيـــل الإضــــــــــراب عــن 
الطعام في كل بيت، خاصةً وأنَّ عشرات 
أبــــنــــاؤهــــا  ذاق  الــــــعــــــائــــــلات،  مــــــن  الآلاف 
ــذابــــات الــمــعــتــقــلات. وهـــــذا ما  وبــنــاتــهــا عــ
ــــات الـــمـــعـــلـــنـــة  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ ــــل الإحـ ــــي كــ يـــظـــهـــر فــ
ــــز  ــــركـ ــئــــة شـــــــــؤون الأســــــــــــرى« و»مـ ــيــ ـــ»هــ لــ
الإحصاء الفلسطيني« و»نــادي الأسير 
الفلسطيني« التي أكدت أن ما يزيد عن 
مليون فلسطيني وفلسطينية قد دخلوا 
السجون والمعتقلات )24 سجناً ومركز 
توقيف وتحقيق( منذ احتلال فلسطين 
عـــام 1948، ومـــــازال مــعــتــقــلًا مــنــهــم/ن ما 
ــهـــم 56 أســـــيـــــرةً  ــنـ ــيـ يـــــنـــــوف عـــــــــــــن6500 بـ
)13 فـــتـــاةً قــــاصــــرةً( و313 مـــن الأطــفــال 
ــا اســـتـــشـــهـــد 210 مــن  والـــــقـــــاصـــــريـــــن. كــــمــ
الأســــرى بــعــد الاعــتــقــال بسبب التعذيب 
والإهــمــال الطبي المتعمد. ويــلاحــظ أن 
تزايد مستمر.  الاعتقالات في  منسوب 
ويسجل أكــثــر مــن 30500 حــالــة اعتقال 
قــد شهدتها ســنــوات 2011 وحتى نهاية 
2016. كــمــا أن الاعـــتـــقـــالات الــيــومــيــة قد 
ارتــفــعــت وتيرتها منذ الــربــع الأخــيــر من 
بــلــغــت حـــالات  فــقــد  2015 وحـــتـــى الآن، 
التوقيف والحجز والاعــتــقــال لأكثر من 
10 آلاف، رجــــالًا ونـــســـاءً، وكـــان نصيب 

الأطفال ما يقارب الثلث.

 من الأسر.. 
إلى المدن والقرى والجامعات!

يـــجـــتـــاز الأســـــــــرى والأســـــــيـــــــرات أســـبـــوع 
إضــــرابــــهــــم الأول الـــمـــفـــتـــوح، وهـــــم أكــثــر 
ــــراءات  ــ ــــم إجـ صـــلابـــة عـــلـــى الـــمـــواجـــهـــة رغـ
ــيـــة، بــنــقــل قــــــادة الإضــــــراب  ــفـــاشـ الــــعــــدو الـ
لـــســـجـــون أخـــــــرى وعـــزلـــهـــم فــــي زنــــازيــــن 
مــنــفــردة. كما حــرك صــمــودهــم فــي وجه 
ــــات »الـــــتـــــوحـــــش« انـــضـــمـــام  ــارسـ ــ ــمـ ــ كـــــل مـ
عـــــشـــــرات الأســــــــــرى لـــمـــعـــركـــة الإضـــــــــراب 
ــتــــوح، والــــــــــذي تــــوجــــتــــه الأســـــيـــــرات  ــفــ ــمــ الــ
بـــالـــمـــشـــاركـــة ضـــمـــن جــــــدول مــــحــــدد. وقـــد 
راكــــــــمــــــــت الإضـــــــــــرابـــــــــــات الـــــــعـــــــديـــــــدة الــــتــــي 
خاضتها الحركة الأسيرة خــلال العقود 
ــــن الــــخــــبــــرات الـــتـــي  الــــمــــاضــــيــــة، الــــمــــزيــــد مـ
اســتــفــاد مــنــهــا قــــادة الــتــحــرك الـــراهـــن في 
رســم برنامج نضالهم وطــرح مطالبهم. 
ــــذه الـــمـــواجـــهـــة الـــجـــديـــدة  ــــد أحــــدثــــت هـ وقـ
)الإضـــــــراب/ الــمــعــركــة( تــفــاعــلات عميقةً 
في بنية التجمع الاستعماري الاحتلالي 

»الرسمي والحزبي«. 
ــعَــق به  إن وقــفــةً ســريــعــةً مــع بــعــض مــا نَ
قـــادة الــغــزاة يعيد الــتــذكــيــر- لما يحاول 
دفن رأسه بالرمال- بأيديولوجية ونهج 
تلك الحكومة المستعمرة وذلك التجمع. 
الـــوزيـــر يــســرائــيــل كــاتــس يــقــول: »يجب 
إعــدام هــؤلاء الأســرى، ولابــد من إعادة 
تــفــعــيــل مـــشـــروع قـــانـــون إعـــــدام الأســـرى 

والـــتـــصـــويـــت عــلــيــه فــــي الـــكـــنـــيـــســـت«. أمـــا 
ــا لاســتــلــهــام  ــ ــقـــد دعــ الـــــوزيـــــر لـــيـــبـــرمـــان، فـ
تــــجــــربــــة »تــــــاتــــــشــــــر« رئــــيــــســــة الـــحـــكـــومـــة 
ــــي تـــعـــامـــلـــهـــا مــع  ــيـــة الـــســـابـــقـــة فـ ــانـ الـــبـــريـــطـ
أســـرى الجيش الــجــمــهــوري الأيــرلــنــدي، 
حينما أضربوا عن الطعام في ثمانينات 
الفائت »رفــضــت تاتشر المطالب  الــقــرن 
ومات عشرة من المضربين. لقد تركتهم 

يموتون جوعاً«. 
اســتــنــفــر الإعــــلام الــصــهــيــونــي كــل أدواتـــه 
ــــع الأســـــــــــرى. صــحــيــفــة  ــــي الــــمــــواجــــهــــة مـ فـ
»إســرائــيــل الــيــوم« المقربة مــن نتنياهو 
ــــى الإضـــــــــــــــــــراب مــــــــن زاويـــــــــــة  ــلــ ــ تـــــــضـــــــيء عــ
ــــراب الـــذي شـــرع فيه  أخــــرى: »إن الإضـ
الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الــســجــون 
ــاً  ــديــ ــاً جــ ــ ــــديـ ــــحـ »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« يـــشـــكـــل تـ
ــلـــه مــــــن خــطــر  ــكـ ــا يـــشـ ــمــ لـــــــ»إســــــرائــــــيــــــل«، لــ
ــلـــى صـــــــورة »إســـــرائـــــيـــــل« فــي  حـــقـــيـــقـــي عـ
العالم، والتي إن انتصر هؤلاء الأسرى 
ــلـــى أنــهــا  ــذا الإضــــــــــراب ســتــظــهــر عـ ــ فــــي هــ
دولـــة لا إنــســانــيــة، وأن هـــؤلاء الأســـرى 
ــا«. ودعــــــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة فــي  ــ ــايــ ــ ــــحــ هــــــم ضــ
ــا فـــــي عـــــــدد الـــخـــمـــيـــس 4/20:  ــهــ ــالــــة لــ ــقــ مــ
»إلـــــى الـــتـــصـــدي لإضــــــراب الأســـــــرى، من 
خــــلال ابـــتـــزازهـــم بــبــعــض حــقــوقــهــم الــتــي 
يــحــصــلــون عــلــيــهــا«، كــمــا دعــــت إلــــى عــدم 
الاســتــجــابــة لــتــهــديــدات الأســــرى، بإعلان 
حالة الحرب داخل السجون إذا ما أدى 
الإضراب لوفاة أحدهم »لأن الاستجابة 
لهذا التهديد سيظهر »إسرائيل« ضعيفةً 

أمام الأسرى«.
أضــــــــــاءت شــــــــــرارة الإضــــــــــــراب الـــبـــطـــولـــي 
النار في مــدن وقــرى وجامعات الوطن 
كـــلـــه. كــمــا أن الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
ــــل يــــــــوم، نــــقــــاط اشـــتـــبـــاكـــهـــا  ــــي كـ تـــــــــزداد فـ
ــــدو ودوريـــــاتـــــه  ــعـ ــ ــــز جـــيـــش الـ ــــواجـ ــــع حـ مـ
ــراً  ــ ــــؤشـ ــلــــة، مـ ــة الــــمــــحــــتــ ــفــ ــاء الــــضــ ــ ــــحــ ــــي أنــ فــ
عــلــى نــقــلــة نــوعــيــة فــي الـــحـــراك الشعبي. 
ــةً لـــــــدور الـــتـــجـــمـــعـــات والــــمــــبــــادرات  ــ ــافـ ــ إضـ
الجماهيرية لدعم انتفاضة الأســرى في 
قطاع غزة، وفي بلاد اللجوء والمهجر 
)اعتصامات أمــام سفارات كيان العدو( 
فــي تــوســيــع الــمــشــاركــة الــتــضــامــنــيــة. لكن 
ــبـــادرة الـــهـــامـــة الــتــي  الـــلافـــت كــــان فـــي الـــمـ
أعــلــنــتــهــا أمـــهـــات وعــــائــــلات الأســــــرى من 
أبــنــاء شعبنا فــي الأراضـــــي الــمــحــتــلــة من 
الفلسطيني عـــام 1948: »نــدعــو  الــوطــن 
أبناء شعبنا في أراضي 48 إلى الامتناع 
الـــكـــامـــل عــــن شــــــراء الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة 

إضراب الأسرى وانتفاضة الوطن الأسير
لم يكن إحياء ذكرى 4/17 »يوم الأسير الفلسطيني« هذا 

العام، مقتصراً على البيانات والمهرجانات والاعتصامات 
المحدودة، بل تعدى ذلك ليُفتتح بإضراب عن الطعام. 

إذ فجرت دعوة الأسير مروان البرغوثي الحرية المكبوتة 
والكرامة المختزنة في جسد كل أسير وأسيرة من أجل تحقيق 

جملة من المطالب الإنسانية والحياتية )أبرزها: الزيارات 
والطبابة والتعليم وإنهاء سياسة العزل الانفرادي والاعتقال 

الإداري(.

الـــتـــي تــنــتــجــهــا الــمــصــانــع »الإســرائــيــلــيــة« 
مــــن حــلــيــب وأجــــبــــان وألــــبــــان وعـــصـــائـــر، 
مــا عـــدا الـــضـــروري مــن حــلــيــب الأطــفــال، 
كـــإجـــراء ضــاغــط عــلــى الــحــكــومــة انــطــلاقــاً 
من تضامننا ودعمنا لأبنائنا الأسرى«، 
خـــاصـــةً وأن عــــــدداً مـــن أبــنــائــهــم مـــا زال 
يــخــضــع مـــنـــذ عــــشــــرات الـــســـنـــيـــن لـــلأســـر، 
كــمــا هــو حـــال كــريــم يــونــس وولــيــد دقــة 

وآخرين.

لتطوير أشكال المواجهة
ــة الــــمــــقــــاطــــعــــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ـــالـ ــيـــم حــ ــعـــمـ إن تـ
ــنــــتــــجــــات حــــكــــومــــة الــــــعــــــدو والــــتــــوجــــه  لــــمــ
الــبــديــل، لتشمل الضفة  الــوطــنــي  للمنتج 
ــــدس الـــمـــحـــتـــلـــتـــيـــن، ســـيـــضـــيـــف أحـــد  ــقــ ــ والــ
الأسلحة الهامة في ساحة الاشتباك مع 
الغزاة المحتلين، خاصةً، وأن المقاطعة 
بـــدأت تتوسع  العالمية »بـــي دي إس« 
في العالم، وتظهر نتائجها في خسارات 
الصهيوني  الــيــهــودي/  للرأسمال  كبيرة 

في أكثر من قارة.
سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود، 
لم تكن - كعادتها، بناءً على وظيفتها- 

ــام، وهــــل نــتــوقــع  ــهــ بــمــســتــوى الـــحـــدث الــ
أكـــثـــر مـــن تــلــك الــتــصــريــحــات والــــدعــــوات 
ــــق الأمــــــــــنــــــــــي«،  ــيــ ــ ــــســ ــنــ ــ ــتــ ــ مــــــــــن »ســـــــلـــــــطـــــــة الــ
ــــراب  ــتـ ــ و»الـــــمـــــفـــــاوضـــــات حــــــيــــــاة«، مـــــع اقـ
ــــد الــــلــــقــــاء »الـــــمـــــؤجـــــل« والـــمـــرتـــقـــب  ــــوعـ مـ
أوائل الشهر القادم بين رئيس السلطة 
وســــيــــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي واشـــنـــطـــن. 
فــكــل تــلــك الـــلـــقـــاءات الــعــبــثــيــة والــمــتــكــررة 
ــــجـــــولات الـــتـــفـــاوضـــيـــة، جــعــلــت مــن  مــــن الـ
ــنـــداً لــلــتــفــاوض في  ــــرى بـ مـــوضـــوع الأســ
بـــــعـــــض الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات! وقــــــــــد ســــاهــــمــــت 
الحالة العامة »المأزومة«، التي تعيشها 
الساحة السياسية الفلسطينية، بتراجع 
ــتــــمــــام بـــحـــريـــة الأســــــــرى ومــطــالــبــهــم  الاهــ

الإنسانية والسياسية.
إن تطوير أشكال التضامن في ساحات 
ــــاك مـــــع الــــــعــــــدو: الــــمــــواجــــهــــة مــع  ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ
الــــحــــواجــــز وحـــــــول الــــســــجــــون، وتــعــمــيــم 
المقاطعة الاقــتــصــاديــة، والــتــوجــه للرأي 
ــــمـــــي ومــــــؤســــــســــــات حــــقــــوق  ــالـ ــ ــعـ ــ الـــــــعـــــــام الـ
الإنسان، ستشكل عوامل إسناد حقيقية 
لأسرى في المعتقل ولوطن في الأسر.

واشنطن توقف التحويلات المالية لأسر الشهداء الفلسطينيين!
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شؤون استراتيجية

ǧǧ*أوربانǧميغيلǧ:بقلمǧ
ǧǧǧتعريب:ǧكمالǧشريف

ــــوم لا إلــــى  ــيــ ــ ــتــــاج الأوربــــــــيــــــــون الــ لا يــــحــ
ــفــــارغ لــلــمــاضــي، ولا لــلــنــقــاش  الــحــنــيــن الــ
حـــول مــن يــجــب عليه أن يسلك المسار 
الــســريــع ومـــن عــلــيــه أن يــبــطــئ. الــســؤال 
الرئيسي لا يتعلق بمدى السرعة التي 
ــة مـــركـــبـــة  ــ ــ ــأيّ ــ ــا أو بــ ــهــ يــــجــــب أن نـــســـيـــر بــ
)سواء بالمركبة التي تقود إلى فدرالية 
أكبر أو إلى اختلاط حكومي أكبر(، بل 
يتعلق بالوجهة التي يقصدها المشروع 
الأوربـــــــــي وبــــمــــن ســـيـــغـــادر مــــن الـــطـــريـــق 

الجانبي.

ورقة يونكر الفارغةً
تميّز الاحتفال بنشر ورقة بيضاء وضع 
ــيـــة، جــان  فيها رئــيــس الــمــفــوضــيــة الأوربـ
المتنوعة  السيناريوهات  يــونــكــر،  كــلــود 
الــمــحــتــمــلــة لــمــســتــقــبــل الاتـــحـــاد الأوربـــــي: 
الحفاظ على الإيقاع الحالي، أو الاتجاه 
نــحــو الــتــســريــع، أو الــفــرمــلــة، أو الــعــودة 
ــــول ولا  بـــالاتـــجـــاه الـــمـــعـــاكـــس. لــــم يـــتـــمّ قـ
كــلــمــة واحــــدة فــي الــجــوهــر والــســيــاســات 
بحيث تتحدد هــذه الــمــســارات. لــم يُذكر 
شيءٌ بخصوص بطالة الشباب أو أزمة 
الـــلـــجـــوء أو الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة أو 
الــعــنــف ضـــدّ الــمــرأة أو الــتــغــيّــر المناخي. 
في دلالات لا تحصى عن الجهل، أغلقت 
ــقـــة الأوربــــــيــــــة الــــثــــريّــــة عـــيـــنـــيـــهـــا عــن  ــبـ الـــطـ
الأزمـــــات الــتــي تــؤثــر عــلــى الـــقـــارة، وعــن 

قلق أولئك الذين يعانون منها.
يــســتــمــرّ الاتـــحـــاد الأوربـــــي، عــبــر تجاهله 
الآلية  بكونه  الحقيقية،  سكانه  لمشاكل 
الأكثر أهميةً في توليد »الشكّ بأوروبا« 
الــســائــد فــي أوروبــــا الــيــوم. لكن هــل هذا 
يعود إلــى انفصال طبقة أثــريــاء أوروبــا 
ــــاجـــــي؟ أم أنّـــهـــا  ــهــــم فـــــي بــــــرج عـ ــعــــزالــ وانــ
استراتيجية للفت الانتباه والهروب من 
الاضـــطـــرار لــلــحــديــث عـــن الــمــشــاكــل الــتــي 
تؤثّر على ملايين الناس كلّ يــوم؟ أو، 
باحتمالية أقل، وجوب اعترافهم بفشلهم 

بحلّ هذه المشاكل؟

إفراغ الديمقراطية من محتواها
أذكـــــــــــــى الاتـــــــــحـــــــــاد الأوربــــــــــــــــــي - بـــســـبـــب 
ــيـــــة- نـــار  ــ ــــدوانـ ــعـ ــ ــيــــة الـ ــتـــه الــــخــــارجــ ــيـــاسـ سـ
الــــــنــــــزاعــــــات حــــــــول الـــــعـــــالـــــم وســــــاهــــــم فــي 
ــنــــزوح  حـــــــدوث مــــوجــــات جـــــديـــــدةٍ مــــن الــ
الــقــســري. وحــــوّل الــبــحــر الــمــتــوســط من 
خـــلال إدارة الـــحـــدود بــشــكــل قــمــعــي إلــى 
مــقــبــرة جــمــاعــيــة هــائــلــة، وحـــــوّل الــلــجــوء 
إلى استثناء، والهجرة إلى خطر يحيق 
بكلّ من يفرّ من القنابل والبؤس. وعن 
طريق كراهية الأجانب المنهجية، جعل 
الاتحاد الأوربي من خطاب ومقترحات 
تـــشـــكـــيـــلات الـــيـــمـــيـــن الـــمـــتـــطـــرف الـــجـــديـــد، 
ومن شعبوية كارهي الأجانب المنتشرة 
في كلّ أنحاء أوروبا اليوم أمراً طبيعياً. 
إنّ شبحاً من الماضي يعود عن طريق 

ــقــــارّة على  نــمــذجــة الــعــقــول فـــي أنـــحـــاء الــ
شاكلة »لوبان«.

والديمقراطية  السيادة  بــإفــراغ  وبقيامه 
من معناها، وإبعاد صنع القرار السياسي 
عــــــــن الـــــــشـــــــعـــــــوب، الـــــــتـــــــي هــــــــي مـــــوضـــــوع 
ــــي ضيقاً  تــطــبــيــقــه، غــــذّى الاتـــحـــاد الأوربــ
عـــامـــاً، وســلــســلــةً مـــن الاســـتـــفـــتـــاءات على 
شــاكــلــة »بـــريـــكـــســـت«، وصـــعـــود الــقــومــيــة 
محددةً الهوية المطلقة. وقام عن طريق 
الـــمـــعـــاهـــدات الــمــتــعــاقــبــة بـــدمـــج الــلــيــبــرالــيــة 
الجديدة في نظامه المعياري الأساسي. 
ــاهــــدتــــي  ــعــ لـــــقـــــد غــــــلّــــــب الاشــــــــــتــــــــــراك فـــــــي مــ
الــعــابــرة للأطلسي«  »الــشــراكــة التجارية 
ــــة«  ــلــ ــ ــامــ ــ ــــشــ و»الــــــــــشــــــــــراكــــــــــة الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة الــ
الــتــجــاريــتــيــن عــلــى حــقــوق الإنـــســـان. لقد 
ــة الـــثـــريّـــة مــن  ــ ــيـ ــ خــــاطــــرت الــطــبــقــة الأوربـ
خلال إدارتها للأزمة بالديون السيادية 
وباستدامة المعاشات التقاعدية، وقامت 

بزيادة اللامساواة والفقر والبطالة.

أوروبا أكثر... وأوروبا أقل
ــــلّ مــن  ــاد الأوربـــــــــي فــــي أقـــ ــ ــــحـ تــــحــــوّل الاتـ
ــلـــن إلــــى  عــــشــــرة أعــــــــــوام مـــــن طــــمــــوح مـــعـ
ــــلاحٍ لــلــرأســمــالــيــة« مـــن أجـــل إرشـــاد  »إصــ
عمليات نهب الموارد وتقهقر الحريات 
وتجريد ملايين الأوربيين والأشخاص 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم مــــــن حــــقــــوقــــهــــم. الاتـــــحـــــاد 
ــيــــوم هــــو الأداة الــســيــاســيــة  الأوربـــــــــي الــ
الأكـــــــثـــــــر تــــــــطــــــــوراً والـــــــقـــــــائـــــــدة لـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
الــــجــــديــــدة الـــعـــالـــمـــيـــة. لـــكـــن لــــم يـــظـــهـــر أيّ 
شيء من هذا في ورقة يونكر البيضاء، 
أو في الاحتفالات والنقاشات في روما 

التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.
يـــشـــيـــر كــــــلّ شــــــيء إلــــــى »إعـــــــــلان رومــــــا« 
- والـــــــــذي وقّـــــــع بـــشـــكـــل مـــهـــيـــب الــســبــت 
الماضي- لإضفاء الطابع الرسمي على 
»أوروبـــــــا انــتــقــائــيــة«، والـــتـــي حــلــمــت بها 
ألــمــانــيــا مــيــركــل، ودول أوربـــيـــة وســطــى 
ــــت. لا تـــقـــتـــصـــر  ــلــ ــ ــــة لأعـــــــــــــوام خــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ وشـ
الـــدول الأعضاء  المسألة على أنّ بعض 
ــثـــر مــن  ســـتـــكـــون قــــــــادرةً عـــلـــى الـــتـــقـــدّم أكـ
غـــيـــرهـــا فــــي طــــريــــق الانـــــدمـــــاج الأوربـــــــي 
)وهو الشيء الحاصل بالفعل كما نرى 
مـــن مــنــطــقــة الـــيـــورو ومــنــطــقــة الــشــنــغــن(، 

الخيار الخاطئ لأوروبا
كانت نهاية الأسبوع الماضي هي الذكرى الستين لمعاهدة 
روما، وهي الاتفاق المؤسس للاتحاد الأوربي. وقد تمّ تجهيز 

كلّ شيء للاحتفال بالمناسبة باستثناء شيء واحد: لقد كانت 
الطبقة الثرية الأوربية مرتبكةً بشأن النغمة التي عليها أن 

تتبناها، وذلك بالتشتت بين الاحتفال بالفتوحات الماضية، 
وبين التركيز على اللحظة الحالية. وهذا ما يشي بأنّ في أوروبا 

مسارين أو أكثر، وذلك بالاعتماد على من نوجّه له السؤال.

يريدون أن 
ينصبوا لنا شركاً 

باستخدام 
انقسامٍ مضلل 

حيث علينا أن 
نختار بين أوربا 

الليبرالية الجديدة 
وبين انسحابٍ 

كاره للأجانب إلى 
الأمّة

بـــل لأنّــــه ســيــتــمّ تــطــبــيــق هـــذه الإيــقــاعــات 
ــــة مـــخـــتـــلـــطـــة  ــــمـــــوعـ ــــجـ ــفــــة عـــــلـــــى مـ ــلــ ــتــ ــمــــخــ الــ

ومنتقاة من المسائل الصارمة.
ــا أكــثــر فـــي بعض  ــ ســيــكــون هــنــاك أوروبــ
الـــمـــســـائـــل، وســتــتــم الــفــرمــلــة فـــي مــســائــل 
ــلّ  ــ ــنــــاك أوروبــــــــــا أقـ أخـــــــــرى، وســــيــــكــــون هــ
حتّى في بعض النواحي. ويجب علينا 
أن نكون واضحين، فليس الكلام الفارغ 
الذي يصاحب هذا النوع من الإعلانات 
عـــــادةً هـــو الـــشـــيء الــوحــيــد الــمــهــم. لــدى 
أوروبــا الانتقائية قائمةً مغلقةً وصارمةً 
جــدّاً: تركّز إحداها على دعــوة الأعضاء 
لــــلانــــضــــمــــام إلــــــــى »أوروبــــــــــــــــا أكــــــثــــــر« فــي 

ميادين الأمن والدفاع.

الأساطير التأسيسية تتلاشى
ــة، فــهــذا  ــ ــريّ ــثــ بــالــنــســبــة لــطــبــقــة أوروبـــــــــا الــ
هــــــــو الـــــــــرهـــــــــان الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي الأكـــــبـــــر 
)والـــوحـــيـــد كــمــا يـــبـــدو( لــلــفــتــرة الــمــقــبــلــة: 
ــــدم مــــقــــدرتــــنــــا عــــلــــى تـــقـــديـــم  ــ فــــفــــي حــــيــــن عـ
الرفاه والديمقراطية، فيمكننا على الأقل 
ــدّم الأمــــــــن فـــــي وجــــــه الـــتـــهـــديـــدات  ــ ــقـ ــ أن نـ
الــمــتــنــامــيــة حـــول الــعــالــم، ولــتــحــقــيــق هــذه 
الغاية، سوف يدفعون قدماً إلى »شراكة 
قويّة« بين الدول الأعضاء التي تريدها، 
عن طريق إنشاء صندوق دفــاعٍ أوربي 
ــنــــاعــــة  ــكــــريــــة وصــ وإنـــــــشـــــــاء صــــنــــاعــــة عــــســ
سلاح مشتركة، أو إلى تنسيق أكبر بين 
الجيش والشرطة. وسيفعلون ذلك من 
أجـــل الـــوصـــول أخـــيـــراً إلـــى رؤيــــة ولادة 
جيش أوربــي، ومن يعلم إن كان سيتمّ 

الأمر عاجلًا أم آجلًا.
في المشهد الأوربي الذي يتسم بزيادة 
ــــوازن فــي  ــ ــتـ ــ ــ ــتــــلال الـ ــاخــ ــبـــوقـــة بــ غــــيــــر مـــسـ
ــعــــلاقــــات الـــداخـــلـــيـــة فــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة  الــ
- لــصــالــح الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــمــلــك إمــكــانــات 
تــنــافــس أكـــبـــر- وبــمــؤســســاتــه الــتــي يــتــمّ 
نـــزع الــشــرعــيــة عنها بشكل ديــمــقــراطــي، 
وبـــفـــقـــدان الــــمــــوارد والـــرغـــبـــة الــســيــاســيــة 
ــــة لـــلاضـــطـــلاع بـــســـيـــاســـات إعـــــادة  ــــلازمـ الـ
ــــكـــــس أجــــــنــــــدات الـــتـــقـــشـــف،  ــــع وعـ ــــوزيـ ــتـ ــ الـ
ــإنّ الـــرهـــان الــحــقــيــقــي الــوحــيــد لــلاتــحــاد  فــ
الأوربـــــــي، هـــو بــإلــقــاء كــــلّ مـــا يــمــلــك على 
ــــن. ورغــــم عــدم  الــعــســكــرة والـــدفـــاع والأمـ

دعوتهم لمأدبة عشاء روما، فمن المؤكد 
أنّ شركات الأسلحة وجماعات ضغطهم 
فـــي بــروكــســل ســــوف يــنــظــمــون حــفــلاتٍ 
على امتداد القارة للاحتفال »بالسرعة« 

الجديدة للاتحاد الأوربي.
لقد نشأ ما يدعى اليوم بالاتحاد الأوربي 
منذ ستين عاماً، كمشروعٍ لإنشاء سوق 
مشتركة ووحدة جمركية وتنسيقٍ أكبر 
بين الــدول في استخراج الفحم ومعامل 
الصلب والــحــديــد. إنّ اســتــخــراج الــمــوارد 
ــــرّة ودورة  ــــحــ الــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والـــمـــنـــافـــســـة 
التسليع هي جرثومة المشروع الأوربي. 
دعونا لا نخدع أنفسنا بتقديم سياسات 
العقد الماضي على أنّها استثنائية، لطالما 
كـــان لــمــنــطــق الـــســـوق ولــلــمــســائــل الــنــقــديــة 

ولأمور الميزانية الأولوية.
التقدّم في الديمقراطية والسلام والرفاه 
والــــحــــقــــوق، كـــانـــت مـــرفـــقـــاتٍ مـــرحـــبـــاً بــهــا 
عندما تسمح ظروف التراكم الرأسمالي 
بها، لكنّها لم تشكل أبداً الهدف الأساسي 
لأولئك الذين صمموا وأنــشــأوا الاتحاد 
الأوربي ويقودونه اليوم. عندما لم تعد 
الــــظــــروف لـــهـــذا »الـــمـــيـــثـــاق الاجــتــمــاعــي« 
ــاً بـــــــوضـــــــوح مـــا  ــ ــ ــيّ ــ ــلــ ــ مـــــــواتـــــــيـــــــةً، أصــــــبــــــح جــ
ــــذا الــــمــــشــــروع. ذابــــت  ــــؤدي لــتــمــاســك هـ يــ
الأساطير التأسيسية التي حيكت بشكل 
مــلائــم، وظــهــرت الــصــرامــة الاســتــبــداديــة 

باعتبارها خارطة الطريق الوحيدة.
نحن لا نكافح مشروع الاتحاد الأوربي 
فـــي ســبــيــل اســتــعــادة هــويــتــنــا وســيــادتــنــا 
ــلـــى نـــســـق الــيــمــيــن  ــهــــددة عـ ــمــ ــنـــيـــة الــ الـــوطـ
الــمــتــطــرف. نحن نــقــوم بــذلــك مــن وجهة 
نظر طبقية، باسم التضامن الاجتماعي 

الذي تهدده الليبرالية الأوربية.
يمكننا القول: إنّ أوربــا اليوم في حالة 
نـــــــزاع. يــــريــــدون أن يــنــصــبــوا لـــنـــا شـــركـــاً 
بــاســتــخــدام انــقــســامٍ مــضــلــل، حــيــث علينا 
أن نختار بين أوربا الليبرالية الجديدة، 
وبين انسحابٍ كاره للأجانب إلى الأمّة. 
ليس هذا الخيار مجرّد خدعة فقط، بل 
هو انقسام يعزز بعضه بشكل متبادل.

ǩ  ميغيل أوربان: عضو البرلمان الأوربي*
عن حزب »بوديموس« الإسباني

لا نكافح 
مشروع الاتحاد 

الأوربي في 
سبيل استعادة 

هويتنا وسيادتنا 
الوطنية 

المهددة على 
نسق اليمين 
المتطرف بل 

نقوم بذلك 
من وجهة 

نظر طبقية 
باسم التضامن 

الاجتماعي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  2017/04/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ـــ 71 لــعــيــد الـــجـــلاء ورحـــيـــل الاســتــعــمــار الــفــرنــســي عن  مــــرت الـــذكـــرى الــ
سورية قبل أيام، ولا شك هناك أرشيف سياسي وثقافي سوري كبير 
يتعلق بتلك المرحلة وإحياء ذكراها كل عام من صور وأغانٍ وأرشيف 

شخصيات.
الـــصـــورة مــن تصميم الــرفــيــق الـــراحـــل كــمــال مـــراد أبـــو بــحــر عـــام 1994 
»ســكــرتــيــر تــحــريــر جـــريـــدة نــضــال الــشــعــب، وســكــرتــيــر تــحــريــر جــريــدة 
قاسيون قبل عــام 2005«، رغــم أن الــصــورة مصممة لمناسبة أخــرى 
غير عيد الجلاء، إلّا أن رمزيتها وطريقة تصميمها التي تصور جموع 
الشعب عمالًا وفلاحين وهم يرفعون العلم الوطني، وتقول بأن الشعب 
السوري الذي حقق الجلاء في الماضي تقع على عاتقه حماية الجلاء 

واستكماله في المستقبل. 

معرض افتراضي في متحف بوشكين
كشفت مارينا لــوشــاك مــديــرة متحف بوشكين الحكومي للفنون الجميلة 
خلال مؤتمر صحفي عن إقامة معرض لفريق Recycle الفني الروسي، 
الذي يبدع مشاريع الواقع الافتراضي للمنشآت الثقافية، في إطار برنامج 

»متحف بوشكين في القرن الـ 21«.
سيقام معرض كبير في متحف بوشكين، وسيشمل المشروع معروضات 
المتحف كلها، ليشعر زائــر المعرض الافــتــراضــي بما يعيشه أثــنــاء زيارته 
للمتحف الحقيقي. كما ذكرت لوشاك: بأن متحف بوشكين سيشارك في 
معرض البندقية للفن المعاصر للمرة الأولى هذا العام، وسيقدم مشروعاً 
ســمــي بـــ »الإنـــســـان كــالــطــائــر-صــور الـــرحـــلات«. وســيــجــمــع هـــذا الــمــشــروع 
فناني رسم مختلفين، يستخدمون وسائل صوتيةً وضوئيةً في أعمالهم، 

إلى جانب صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو.

الدورة الرابعة لمهرجان سينما الشباب
بدأت الدورة الرابعة لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة، التي 
تنظمها المؤسسة الــعــامــة للسينما فــي 21 نــيــســان، بـــدار الأســـد للثقافة 
والفنون، المهرجان يتألف من ثلاثة أقسام، المسابقة الرسمية: ويضم 
الأفلام التي أنتجت في عام 2016 ضمن مشروع دعم سينما الشباب 
وتــظــاهــرة الأفــــلام الــقــصــيــرة، وســيــنــمــا الــتــجــارب الأولــــى وهـــي تشكيلة 
ــــدول الــعــربــيــة  ــــلام الــقــصــيــرة الــمــنــتــجــة فـــي ســـوريـــة وعــــدد مـــن الـ مـــن الأفـ
والأوروبــــيــــة كــتــظــاهــرة جـــديـــدة عــلــى هــــذا الــمــهــرجــان، وســيــنــمــا الــــروح 

للأفلام الروائية العالمية الطويلة.
مـــن الأفـــــلام الــمــشــاركــة فـــي الــمــهــرجــان: فــيــلــم »جـــــوى« مـــن إخـــــراج رنــا 
الزوزو وحنا حداد، وفيلم: »قهوة سخنة« من بطولة سالي عكروش 

ولجين إسماعيل. 

كانوا وكنا

ǧǧداودǧآلان

حــل عيد الفصح المجيد يــوم الــســادس 
ــيــــســــان حــــســــب الـــتـــقـــويـــمـــيـــن  ــــن نــ عــــشــــر مــ
ــــربـــــي، وحـــمـــلـــت طـــقـــوس  ــغـ ــ الــــشــــرقــــي والـ
بين  المتميز  المحلي  طابعها  العيد  هــذا 
مــنــطــقــة وأخــــــــــرى، وفــــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
جــمــع الــفــصــح الــمــجــيــد طــقــوســاً مشتركة 

بين شعب وآخر.
ــنــــاس مــن  فــــي أرمـــيـــنـــيـــا وبـــعـــد خــــــروج الــ
الشعبية على  الــدبــكــات  الكنائس عــقــدت 
أنــــغــــام الأغــــانــــي الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة، وارتــــــدى 
ــيـــدي فــي  ــلـ ــقـ ــتـ ــــي الـ ــنــ ــ الـــــنـــــاس الــــــــزي الأرمــ
طقوس تشبه عيد النوروز عند الفرس 
ــيـــك وغــــيــــرهــــم، وتــشــبــه  ــــرد والـــطـــاجـ ــكـ ــ والـ

أيــضــاً طــقــوس عيد أكيتو عند السريان 
والكلدان والآشوريين. 

أما طقوس الفصح المجيد في أوكرانيا 
وروســـيـــا: فــهــي تتضمن إقــامــة مهرجان 
الــبــيــض فـــي ســـاحـــات الـــمـــدن الــرئــيــســيــة، 
حيث يجتمع الفنانون ويرسمون على 
مــجــســمــات الــبــيــض لـــوحـــاتٍ فــنــيــةً تجمع 
بين رمــوز من الــتــراث الشعبي وصــوراً 
من الثقافة الحديثة. بينما يعني الفصح 
في أوسيتيا انتصاراً للحياة على الموت 

وبعث الربيع.
تُــرافــق الاحتفالات بعيد الفصح المجيد 
ــاً بــالــعــيــد  ــــذي يــســمــى أيـــضـ فـــي ســـوريـــة الـ
متجذرة  وعــــادات شعبية  تقاليد  الكبير 
ــعـــادات  مــنــذ آلاف الــســنــيــن ومــــن هــــذه الـ
ســـلـــق الـــبـــيـــض الــــــــذي يــــرمــــز إلــــــى تـــجـــدد 
الــحــيــاة وتــزيــيــنــه فــي ســبــت الــنــور حيث 
يـــقـــوم الأهـــــل بــمــشــاركــة أطــفــالــهــم بسلق 
الـــبـــيـــض وتـــزيـــيـــنـــه ويــــرجــــع تــــاريــــخ هـــذه 
الــعــادة إلــى الحقبة الفينيقية عندما كان 
الــفــيــنــيــقــيــون يــحــتــفــلــون بــــقــــدوم الـــربـــيـــع 
والـــخـــريـــف أي مـــيـــلاد الــطــبــيــعــة ومــوتــهــا 
بتقديم 100 بيضة كــقــربــان لــهــذا الــيــوم. 
ويعود اسم العيد الكبير إلى عيد زكماك 
عند السومريين القدماء، كما يسمى عيد 
السيبانة أي: عيد رأس السنة الشرقية 
الــــمــــوافــــق 1 نـــيـــســـان شـــرقـــي 13 نــيــســان 
غــربــي الـــيـــوم  الــــذي يحتفل اهـــل مدينة 
الــلاذقــيــة فــيــه وهـــو عــيــد شــعــبــي، يــخــرج 

أعياد الشرق العظيم 
شهدت الأيام الماضية من شهر نيسان أعياداً احتفلت بها 

عدد من شعوب الشرق، وهي أعياد واصل الناس الاحتفال 
بها منذ قرون، وربما أقدم من ذلك بكثير. هي أعياد الربيع 

وتجدد دورة الحياة بألوانها المختلفة، هي توائم كالفصح 
والسرسال والنوروز، من أم جميلة تدعى الشرق العظيم. 

ــالـــي إلـــى الـــبـــراري والــبــســاتــيــن،  فــيــه الأهـ
ــــة  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــع مــــــــع الأطـ ــيــ ــ ــــربــ ــالــ ــ لـــــلاســـــتـــــمـــــتـــــاع بــ

الشعبية.
ــــر أو رأس  ــــمـ يـــحـــل عـــيـــد الأربــــــعــــــاء الأحـ
السنة الإيزيدية »سرسال« في التاسع 
عــشــر مــن نــيــســان فــي ســوريــة والــعــراق 
وأرمينيا وجورجيا وغيرها من البلدان، 

ومن طقوس هذا العيد هي لعبة تكسير 
البيض التي يلعبها أبناء العائلة الواحدة 
أو أبناء القرية على شكل تجمعات بين 
الرجال والشباب مع بعضهم بعضاً، أو 
النساء مع بعضهن بعضاً. ويكون  بين 
الــبــيــض مــلــونــاً ومــنــقــوشــاً بــألــوان زاهــيــة 

في طقس شبيه بعيد الفصح. 
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كيف تعرف أن السمك سعيد؟

ǧǧدحنونǧالرزاقǧعبد

»1«
 يُحكى  أن الفيلسوف الصيني »تسوانغ 
تسي« من أهل القرن الرابع قبل ميلاد 
الــســيــد الــمــســيــح  و»هــــوي تــســي« مفكر 
وفيلسوف وأديــب صيني مشهور، كانا 
يسيران معاً على ضفة النهر ذات يوم، 
فقال تسوانغ تسي: هــذا السمك يسبح 
ــــراً، مـــا أســـعـــده؟ فــــردّ هــوي  فـــي الـــمـــاء حـ
تـــســـي: أنــــت لــســت ســمــكــة فــكــيــف تــعــرف 
أن السمك سعيد؟ وهنا أجــاب تسوانغ 
تسي: أنت لست أنا، فكيف تعرف أنني 
لا أعـــرف أن السمك سعيد؟ قــال هوي 
تسي: لأن أنا لست أنت، فلا أعرف كيف 
تفكر، ولأنك لست سمكة، فلا تعرف  أن 

السمك سعيد.

 »2«
الرأي يختلف باختلاف الموقع والمكان 
والــزمــان الـــذي تضع نفسك فــي إطـــاره، 
هذا صحيح، ولكن من المتعين علينا أن 
نــتــعــامــل مـــع بــعــضــنــا الــبــعــض مـــن منطق 
ــــك تـــجـــادلـــت مـــعـــي. فــــإذا  ــــرض أنـ ــر. افــ ــ آخــ
ــلــــبــــك، فـــهـــل أنـــا  غــلــبــتــنــي بـــــــدلًا مـــــن أن أغــ
بالضرورة على باطل؟ وإذا غلبتك بدلًا 
من أن تغلبني فهل أنــا بالضرورة على 
حق؟ هل أحدنا محق والآخــر مخطئ؟ 
أو هــل كــلانــا محق وكــلانــا مــخــطــئ؟  لا 

أنــا ولا أنــت نعرف ذلــك ولا سوانا. من 
ينبغي أن نسأل ليعطي القرار الصحيح؟ 
قــد تــســأل أحـــداً يتفق مــعــك، ولــكــن مــادام 
يــتــفــق مــعــك كــيــف يــمــكــنــه صــــوغ الـــقـــرار؟ 
وقد تسأل أحــداً يتفق معي ولكن مادام 

يتفق معي كيف يمكنه صوغ القرار؟ 

»3«
ــــاؤلات أقـــلـــقـــت الـــفـــيـــلـــســـوف  ــــسـ ــتـ ــ هــــــــذه  الـ
تــســوانــغ تــســي، فــصــنــع مــنــهــا  تــمــريــنــات 
ــلــــســــفــــيــــةً لـــــتـــــلامـــــيـــــذه  كــــــي يـــــغـــــرس فــي  فــ
نــفــوســهــم مـــعـــرفـــةً حــيــةً  ضـــد الــشــخــصــيــة 
الــقــمــعــيــة الــمــســتــبــدة . فــالإنــســان حــر في 
رأيـــــــــه   لا يُــــــــذلُّ لأحـــــد ولا يــقــمــع أحــــــداً، 
والإنسان الحر  لا يملك شيئاً ولا يملكه 
شـــــــيء، فـــالـــمُـــلـــك  لا يــــكــــون  لأحــــــــد،  بــل 
لجميع الــخــلــق، حــتــى لا يعلو أحـــد على 
أحد.                                                                                                                       

»4«
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق يـــخـــبـــرنـــا شــيــخــنــا 
الــجــلــيــل عــبــدالــقــادر الــكــيــلانــي المتوفي 
ــــام 165 مــــن الـــهـــجـــرة أن  فــــي بــــغــــداد عـ
ــلــــســــوف أو  ــيــ ــفــ الــ الــــحــــكــــيــــم أو  وظــــيــــفــــة 
ــــم الـــــــراعـــــــي هــــــي خـــــدمـــــة الـــخـــلـــق  ــاكـ ــ ــــحـ الـ
المتعبين، و إيــجــاد الــراحــة لهم، وهــذا 
يــكــون بــتــوفــيــر الــطــعــام لــلــجــيــاع وأهـــل 
الـــســـبـــيـــل، لـــيـــخـــرجـــوا مــــن ذل الـــحـــاجـــة. 
وكـــان يــقــول فيما ورد عــنــه فــي كتاب 

»قــــلائــــد الــــجــــواهــــر: »فـــتـــشـــت الأعــــمــــال 
كلها فلم أجد أفضل من إطعام الجياع. 
أودُّ لو كانت الدنيا في يدي لأطعمها 
ــعـــل ثــــــروات  لـــلـــجـــيـــاع« وهـــــــذا يـــعـــنـــي جـ
الأرض مـــشـــاعـــاً لــلــجــيــاع. وانـــظـــر إلــى 
ــذيــــن  ــيــــن، الــ ــاكــ ــمــــســ هـــــــــؤلاء الـــــجـــــيـــــاع  الــ
يــــجــــوبــــون شــــــــــوارع الـــــمـــــدن الــمــكــتــظــة 
بالمتخمين، ويطالبون بحقهم الأبدي 
مــن »مـــال الله« إن وجـــود هـــؤلاء في 
ــيــــخ مــن  ــــو بــــحــــد ذاتـــــــــه تــــوبــ الأرض هــ
الله لــلــنــاس الــمــتــرفــيــن، الــذيــن يكنزون 
الـــــذهـــــب والــــفــــضــــة ولا يـــنـــفـــقـــونـــهـــا فــي 

سبيل الله. 

»5«
ومـــا زالــــت الــدنــيــا تــــدور بــعــيــدة عـــن مُــلــك 
ــإذا كــنــت تـــريـــد أن تـــعـــرف أن  ــ الـــجـــيـــاع. فـ
الــســمــك ســعــيــد أو غــيــر ســعــيــد عــلــيــك أن 
تصبح سمكة أولًا، أو على الأقل تعرف 
ــادات الــســمــك ومــعــلــومــات جــيــدة عــنــه،  ــ عـ
ومــــن ثـــم قـــد تـــعـــرف مـــا إذا كــــان الــســمــك 
سعيداً أو غير سعيد. ومن السعيد هنا، 
هل هو سمك البحار المفتوحة، أم سمك 
الــزيــنــة فــي الأحــــواض الجميلة الضيقة، 
أم سمك الأنهار العذبة الجارية المتدفقة، 
أم ســمــك الــبــحــيــرات المغلقة؟ والــخــوف 
كل الخوف أن تكون حياة السمك غايةً  
فــي التعاسة  بينما تــراهــا أنــت فــي غاية 

السعادة. ما العمل؟

»6«
فـــي الــحــقــيــقــة إن احـــتـــرام الآخــــر وفهمه 
شــرط أســاســي لكل مــا نــريــد أن نفعله، 
تختلف آراء الناس، ولكنهم يحتاجون 
ــتــــعــــاون هــو  إلـــــى الــــتــــعــــاون، وأســــــــاس الــ
الـــــتـــــفـــــاهـــــم الــــــــــــذي يــــــزيــــــل الـــــــخـــــــلاف بـــيـــن 
الأطراف ذات العلاقة في عالم متنوع، 
والحكيم من ينصح، مثل السماء تغطي 
كــل شــيء دون انــحــيــاز، ومــثــل الأرض 
تــحــمــل كــــل شـــــيء دون انــــحــــيــــاز، تــذكــر 
ــذا فــأنــت  ــهــ ــةً  ولــ ــمـــكـ ــداً أنـــــك لـــســـت سـ ــيــ جــ
لا تــعــرف أن الــســمــك ســعــيــد. وقـــد ســأل  
ــــرة: كـــيـــف تــنــال   تـــســـوانـــغ تـــســـي ذات مــ
الأنهار الكبيرة والبحار ملوكيتها على 
ــــات  الــــــجــــــداول والــــبــــحــــيــــرات؟ تـــنـــال  ــئـ ــ مـ
هــذه المكانة مــن خــلال أحقيتها فــي أن 
تكون أوطــأ منها. ذلــك مــا يجعلها تنال 
مــلــوكــيــتــهــا. فــالــحــكــيــم لـــكـــي يـــكـــون فـــوق 
الناس يجب أن يتكلم كما لو انه أوطأ 
مــنــهــم. ومـــن أجـــل أن يــهــديــهــم يــجــب أن 
يــضــع نــفــســه وراءهــــــــم، بــحــيــث إذا كــان 
فوقهم لا يثقل ظهورهم، وسيكون كل 
ما تحت السماء مسروراً لأنه مُــدار به 
ولا يـــجـــدون فـــي قـــيـــادتـــه لــهــم مـــا يُــكــدر 
ــيـــم لا يـــــزج نــفــســه فــي  ــكـ عــيــشــهــم .والـــحـ
منافسة وبالتالي فلا أحد ينافسه، حتى 
ولا ذلك السمك،  الذي يسبح في الماء 
ــا لـــســـت  ســمــكــة، فكيف  ــــراً ســـعـــيـــداً. أنــ حـ

أعرف أن السمك سعيد؟ 

يزخر التراث الشرقي 
عموماً، بالعديد 

من الرؤى والافكار 
والقيم، التي تفصح 

عن أن هذا التراث، 
يعكس  نمطاً من 

الوعي بالقضايا 
التي تهم الانسان 

ككائن اجتماعي 
حر، ويمكن القول، 
أن التأمل، والبحث 
والنزعة الانسانية 

هي أدوات ملازمة 
لمختلف جوانب هذا  

التراث، المادي منه 
واللامادي، في اطار 
سعي الانسان  ومنذ 

أن وعى ذاته،  و وعى 
علاقته مع الطبيعة،  

وراح ينشد الخلاص، 
والانعتاق من كل 

صنوف القهر.. 

ǩ المحرر


